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   الأحمر الدرب غزال           
  

هــاجس تملمــل فــي داخلــه فــور انتهائــه مــن تــدوين عنــوان 
  .ينبغي التوجه إليه في الحال

هـــذه هــــي المــــرة الأولــــى التــــي تطــــأ قــــدماه أســــفلت هــــذا 
منـذ صـباه، وتكـررت  الدرب، لكـن للـدرب حكايـة رافقتـه

بـذات الإيقـاع علـى لسـان أكثــر مـن فـرد مـن أفـراد عائلتــه 
الــــذين يتقنــــون حفــــظ الأســــرار ولا يتفوهــــون إلا بمــــا هــــو 
ــه فــي ذلــك  ح بــه، إنهــا حكايــة عمــه الــذي تــرك قلب مصــرّ

  .المكان ولم يتمكن من استرجاعه مدى الحياة
  

منــذ ســنوات خلــت عشــق عمــه في مقتبــل عمــره فتــاة لم يجــد لجمالهــا 
طـــوال حياتــــه نظــــيرا، فعــــاش علــــى ذكراهــــا دهــــرا، ومــــات عــــن عمــــر ينــــاهز 

  . الثمانين دون أن يرتبط بامرأة قط
دقـات قلبـه لا .. وضع الفتى قدميـه علـى أول الـدرب، كـان متوجسـا

الدرجــة القصــوى ممــا دفعــه إلى رفــع حالــة التأهــب إلى .. ēــدأ ولا تســتكين
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اســـــتعدادا لمواجهـــــة بلطجيـــــة هـــــذه الحــــــارة، أو فتـــــوات هـــــذا الحـــــي الــــــذين 
ســيتحققون مــن هويتــه حتمــا قبــل أن يوغــل في العمــق، وقــد يخرجــون عليــه 
مــدججين بأســلحتهم البيضــاء وشــاهرين ســيوفهم في وجهــه، لأنــه بالنســبة 

أĔـم لهـم لـيس إلا غريـب لا يعرفـون مـن أيـن أتـى ومـا هـي نوايـاه، ولا شـك 
يعرفون سكان هذا المكان كل باسمه ويعرفون أيضا أسمـاء أقـارđم ومعـارفهم 
وعدد الكلاب السائبة في هذا الحي، لـذا فـإن التحقـق مـن هويتـه وسلسـال 

  .أجداده أمرا لابد منه
  

كـــان بصـــره كالحديــــد، يمعـــن النظـــر في كــــل شـــيء، ويتـــابع تحركــــات 
يســـحب نفســـا عميقـــا  وبـــين الفينـــة والأخـــرى.. ســـكان الحـــي بتـــوتر شـــديد

.. وكأنه يسـتعد لضـربة سـتأتيه غـدرا مـن الخلـف، لكـن أحـدا لم يلتفـت إليـه
  .فقطع الطريق إلى المكان الذي يروم الوصول إليه بسهولة ويسر

  

هــو رســام محــترف يــدق الوشــم ويرســم بالحنــاء علــى أجســاد النســاء 
اللواتي لا يتحرجن من كشف مناطق حساسة مـن أجسـادهن، وإخضـاعها 

يـــب، وقـــد جـــاء تلبيـــة لرغبــــة ناملـــه الذهبيـــة وكـــأĔن يخضـــعن لأصـــابع طبلأ
  .بعد أن ذاع صيته حتى وصل إليهم في الدربالتجميل محل صاحبة 

  

لعائلته تاريخ مجيد في صناعة الجمال، فمعظم أقاربـه أسمـاء لهـا ثقلهـا 
في عالم التجميل وتصفيف الشعر، أمـا عمـه فكـان واحـدا مـن الأسمـاء الـتي 

ــــزمن  تعــــد علــــى ــــد زيــــن بنفســــه معظــــم فنانــــات ال أصــــابع اليــــد الواحــــدة وق
  .الجميل



٧ 
 

الونات الحـــي الـــذى يتجـــول فيـــه صـــكانـــت بـــدايات عمـــه في أحـــد 
، قبــــل أن ينتقــــل إلى أرقــــى شــــوارع القــــاهرة ليلمــــع نجمــــه ويصــــبح مــــن الآن

  .مشاهير هذه المهنة، وقد عرف باسم مستعار لازمه حتى آخر العمر
  

تابع النساء العابرات أمام المقـاهي والـدكاكين لفت انتباه الفتى وهو ي
ـــتهن، ألا أحـــد يعـــير لمـــرورهن انتباهـــا رغـــم أĔـــن جمـــيلات  وهـــنّ بكامـــل زين

ــــد أو شــــرط ، لكــــأن كــــل  يرتــــدين ملابــــس تظهــــر فتنــــة أجســــادهن دون قي
  .واحدة منهن ابنة للجميع

  

اســـــتقبلته صــــــاحبة المحـــــل اســــــتقبالا لا يخلــــــو مـــــن حميميــــــة، أوحــــــت 
رفــة قديمــة امتــدت مــن زمــان الزمــان، وهــذا هــو ديــدĔا مــع للحضــور أنــه مع

القاصـــي والـــداني وعـــابر الســـبيل، إنـــه أســـلوب تمرســـت عليـــه بحكـــم عملهـــا 
تعامل مع جميـع أصـناف البشـر بمختلـف أشـكالهم الذي أكسبها خبرة في ال

  .أيضا وألواĔم ومزاج كل واحد منهم
  

أنا شفت .. ريروريني يا واد صوابعك اللي تتلف بح: "قالت له بغنج
تشـتغل معايـا علـى والنعمـة مـا أنـا سـايباك إنـت ه.. بكشـغلك ومـش هسـي

  ".قلت إيه؟.. طول ها
  

اهتـز بـاب المحـل أثنـاء ،بتسامة متواضـعة وخجولـة وبينما كان يبتسم ا
  !كل شيء فيها يقول ها آنذا.. شابة سبحان الخالق دخول
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بحــرارة تجتــاح شــعر .. ارتبــك ارتباكــا شــديدا حــال وقــوع بصــره عليهــا
جسده كله بعد تدفق كمية كبـيرة مـن الأدرنـالين في شـرايينه، نتيجـة انفعالـه 

  .الشديد غير المبرر حتى بالنسبة له
  

ضـربت الفتــاة بنظــرة مــن عينيهــا أعمــق نقطــة في مشــاعره الــتي كانــت 
ـــذ لحظـــة تشـــكو مـــن الركـــود، ثم كشـــفت  عـــن ســـاقها بعـــد برهـــة قصـــيرة من

  .يجب أن أنصرف الآن.. عذرونيالأبيض، فنهض صعقا وقال ا
لــوح مــين اللــي : "وقــال هامســا رمقتــه الفتــاة بنظــرة متســائلة فــانحنى،

د ده يقدر   ".يشتغل على الرخام المورّ
  

اقعـد يـا أهبـل هـو : "أطلقت صاحبة المحل ضـحكة رنانـة، وقالـت لـه
اقعـــد اشـــتغل بـــلاش كـــلام فـــارغ ده أنـــت واد .. أنـــت ليـــك أكـــل ولاّ بحلئـــة

  ".نمس
رسـم علــى سـاق الفتــاة ثعبانــا يكـاد يطلــق جرســا مـن شــدة الإتقــان، 

االله يخـرب بيتـك يـا بعيـد، إيـه : "مما جعل صاحبة المحل ēتف بـأعلى صـوēا
  ". اشتغل ده أنت لقطة.. اشتغل.. العظمة دي

  

وضــع الفــتى لمســاته الأخــيرة علــى ســاق الفتــاة، وبطريقــة مموهــة كتــب 
وتوســـل إليهـــا بعينيـــه أن .. ات الخطـــوطرقـــم هاتفـــه مـــا بـــين الـــدوائر وبمحـــاذ

  .تتصل فأكدت له عيناها أĔا ستفعل دون ريب
  

غادرته تماما تلك .. بدأ الشارع أكثر أمانا من حي يقطنه منذ أعوام
ـــه مـــن خـــلال  ـــه الحـــي بعـــد أن تعـــرف علي ـــه عنـــد دخول ـــتي رافقت المخـــاوف ال
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علــى البقــال الــذي أطلعــه " عــم عبــده"المعلومــات الــتي جــاءت علــى لســان 
ــــير مــــن الآثــــار  ــــى الكث ــــه عل ــــه التاريخيــــة، لاحتوائ ــــة هــــذا الشــــارع وأهميت عراق

إن هـذا " عـم عبـده"الإسلامية، وكان الختـام مسـكا بالنسـبة إليـه حـين قـال 
الحــي يســتقطب الكثــير مــن الطــلاب والبــاحثين والســائحين وأبوابــه مفتوحــة 

  .على الدوام لكل أجناس البشر
  

عودتـه إلى البيـت، لكنـه عـاد đيئـة لا تذكر عمـه أكثـر مـن مـرة أثنـاء 
تشــبه تلــك الــتي خــرج đــا، فلقــد تغــير كــل شــيء فيــه مــن الــداخل والخــارج 

وبعـد مــرور .. علـى حـد سـواء، وبــات ليلتـه مؤرقـا يتوسـل إلى هاتفــه أن يـرن
وقـــت بـــدا لـــه كالـــدهر، رن جـــرس هاتفـــه فجـــاء صـــوēا عـــذبا رقيقـــا يطـــرب 

جديــدة سيشــهدها الــدرب وأهــل  الأسمــاع، كانــت هــذه هــي البدايــة لحكايــة
  . الدرب

تشــمم رائحـــة المســـك الـــتي .. أرخــى الفـــتى رأســـه علــى كتـــف الفتـــاة 
تضـــوع مــــن ثياđـــا ، حمــــى الحـــب تعمــــق الصـــلة بينــــه وبـــين الصــــمت ،فمــــا 
حاجتــــه للنطــــق بكلمــــات تعجــــز عــــن توظيــــف معــــنى يتوافــــق مــــع مشــــاعره 

  .المتدفقة كماء الينبوع 
  

وجــه حبيبتــه فــائق الحســن، فقــد  وهــو يتأمــل بولــه مــن نفســهاغتــاظ 
ذات اللقب الذي أطلقه عمـه علـى محبوبتـه ذات يـوم  نسي أن يطلق عليها

  ".غزال الدرب الأحمر"
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نعــم أنــت .. إياهــا وكأنــه يكمــل حــديثا توقــف للحظــاتقــال محــدثا 
  .غزال الدرب الأحمر، وهذا اللقب لا يليق إلا بك

إنـه لقـب خـالتي رحمهـا .. اللقـبــ غزال الدرب الأحمر؟ من أيـن أتيـت đـذا 
  .أطلقه عليها حبيبها منذ زمن بعيد.. االله

أربكتــه المفاجــأة، وبعــد شــد وجــذب طلــب منهــا أن تــروي بدقــة كــل 
  .ما تعرفه من تفاصيل لعله يجد أجوبة لأسئلة كثيرة لطالما أرقته

  

كثيرا مـا أحـس بـأن حكايـة عمـه كـان ينقصـها حلقـة ظلـت مفقـودة 
التي كان يرددها الجميـع، وقـد أسـقط عمـه تلـك الحلقـة من سلسلة الحكايا 

  .عامدا متعمدا، ومن المؤكد أنه سيعثر عليها الآن
أصــغى لحــديث فتاتــه باهتمــام شــديد، فتبــين لــه أن الحكايــة لا تشــبه 

  .تلك التي حفظها عن ظهر قلب
  

خـالتي حسـناء كانـت أجمـل فتـاة عرفهـا الـدرب وكـان لهـا عشــاق لا "
يمكــن حصــرهم، وقــد تعــذبت في حبهــا الكثــير مــن القلــوب، كانــت مغــرورة 

تطــردهم مـــن جنتهـــا مــتى شـــاءت وتكيـــل لهـــم .. تلاعــب عشـــاقها كالـــدمى
السباب، باستثناء عاشق لم يفعل ما كـان يفعلـه كـل الرجـال، فلقـد حـرص 

ــــى إقامــــة مســــافة تفصــــ ــــه وبينهــــا لم يتخطاهــــا هــــو ولم يســــمح لهــــا عل ل بين
بتجاوزهــا، كــان ذكيــا يعــرف كــل دواخلهــا ويحســب لكرامتــه ألــف حســاب 
فأحبتــه، وقــررت أن تكمــل معــه مســيرة الحيــاة، هــدأت خــالتي كثــيرا بعــد أن 
لبست خاتمه، ولم تعد كمـا كانـت مـن قبـل، لأĔـا أحبتـه حبـا صـادقا تفـوق 
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أĔما عاشا أياما جميلة كالتي نعيشها  على حبها لنفسها، وعلى حد علمي
  .الآن، لكن القدر لم يمهلهما فبكت على فراقهما حتى السماء

  

كان الوقت يقترب من آذان الفجر حين تربص له نفر مـن الرجـال، 
رجا في دمائـــه، هـــذا مـــا تناقلـــه أهـــل فانقضـــوا عليـــه كـــالوحوش ثم تركـــوه مضـــ

تخـــرج مـــن مصـــدر واحـــد الحـــي مـــع إشـــراقة الصـــباح، كانـــت الأخبـــار كلهـــا 
صــبيان بعــض تجــار قــرروا الــتخلص منــه إلى الأبــد، لأنــه يحــول بيــنهم وبــين "

  ".قلب خالتي الحسناء
ــــد وتزيــــد بقصــــة  ــــردد الحكايــــا، بينمــــا الصــــبيان تعي ــــت الألســــنة ت ظل

  !.العاشق التي انتهت بإخصائه
  

ولم يعــرف أحــد المصــير الــذي آل إليــه الرجــل، لأنــه اختفــى ولم يظهــر 
في الــدرب، أمــا خــالتي فتملكهــا الحــزن وكرهــت الــدنيا بمــا فيهــا،  مــرة أخــرى

لتــه وزر مـا حـدث، وكثـيرا مــا كانـت تلحـق بــه الأذى  حـتى جمالهـا مقتتـه وحمّ
بقيـت خـالتي علـى هـذا الحـال حـتى .. في غمرة حزĔا وفورة غضبها الشديد

  .فارقت الحياة
  

لقــة كانـت الــدموع تســيل مـدرارا مــن عيــني الفــتى الـذي عثــر علــى الح
المفقودة من حكاية عمه على لسان حبيبته، فتوضـحت أمامـه أمـور كثـيرة، 
وهكــذا عــرف ســر عــزوف عمــه عــن الــزواج، وســر ذلــك الحــزن الــذي كــان 
يســتوطن عينيــه، فحــزن حزنــا شــديدا، وكــاد أن يكــره الــدرب وأهلــه، لكــن 

إن مــا حــدث كــان في زمــن غــير زمننــا، وأن ســكان حينــا : "فتاتــه قالــت لــه



١٢ 
 

ـــ ـــذين أنـــاس طيب ـــع، وأن ال ـــون الخـــير للجمي ـــبعض ويتمن ـــون بعضـــهم ال ون يحب
  :، ثم أردفت"قاموا بتلك الفعلة الشنعاء كانوا من قاطني الأحياء اĐاورة

  

خالتي وعمك أخذا نصيبهما من الحياة وفراقهما أمر مقـدر، لا بـد "
  ".علينا أن ننسى مرارة الماضي ونلتفت لواقعنا السعيد،لنا فيه 
  

 لـــدعوة حبيبتـــه، لكـــن روح عمـــه لم تفارقـــه وظلـــت اســـتجاب الفـــتى
ترافقه في ذهابـه وإيابـه مـن وإلى الـدرب، هكـذا كـان يشـعر، ثم مـا لبـث أن 

  .اختفى الطيف ولم يعاود الظهور
  

بــدت الطفلــة وهــي تتوســط  .. وفي أول صــورة تلــتقط لمولودتــه الأولى
كــائنين نــورانيين ، لا أحــد يعــرف مــن أيــن أتيــا أو كيــف ظهــرا في الصــورة ، 
ـــه في الصـــورة ،هـــو عمـــه  وحـــده الفـــتى كـــان علـــى يقـــين أن مـــن يحتضـــن ابنت

  ".غزال الدرب الأحمر"حسناء العاشق و معشوقته 
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   الدخان جبل                       
 

 ... هُسسسسسسسْ 
ســوف أتحـــدث همســـاً لـــئلا يســـمعني أحـــد، فأنـــا محاطـــة 

 .. بالأوغاد
أرصــد أيــامي المتبوعــة بــالأذى وألــتمس بقعــة .. خائفــة أنــا

ضوء مسروقة من جسد ليـل غمـر نهـاراتي كلهـا، وأبـى إلا 
 . أن يقيم فيها أمدا لا يحده زمان

  

أحــاول أن أســتعيد بعضــا مــن صــوابي، لعلــي أصــل إلى منـذ مــدة وأنــا 
نفسـي الــتي ضـلت الطريــق إلى جســدي .. الحـدود الــتي تقـف عنــدها نفســي

  .المستسلم لمشيئة هذا وذاك
أعاني كثيرا من ضـعف جسـدي المضـطهد، وعقلـي الغائـب، مـن أثـر 
تيارات الكهرباء التي أخضع لها رغمـا عـني، أفعـالي الـتي أقـوم đـا وأحـاديثي 

 ينفــر منهــا الجميــع، مــا هــي إلا حقيقــة يــأبى تصــديقها أقــرب المقربــون الــتي
  . لأĔم لا يجرؤون على الوقوف أمام الحقيقة وجها لوجه
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الآن وقبل أن أستجيب لرغبة عقلي المشوش التائـه، سـوف أهـديكم 
  . أسرار حكايتي التي لا يفقهها أحد غيري، فأنا متورطة حتى النخاع

 

ــ خلــف البــاب يقــف .. ق الــرابض في أعمــاقيرائحــة البخــور تثــير حن
مشــــعوذون وســــحرة، ينتظــــرون إطلالــــتي، لينهــــالوا بعصــــيهم علــــى جســــدي 

كمــا قــررت .. المتهالـك، لكنــني لا أنـوي الخــروج إلــيهم لأنـني قــررت أمــرا مـا
أن أقــص علــيكم حكــايتي، مــن أجــل امــرأة فقــدت بيــاض أيامهــا وأرغمــت 

رع الــدخان وتلهــث بحثــا عــن علــى اعتنــاق الســواد، لقــد تركتهــا هنــاك، تصــا
نفـــق يوصـــلها إلي، لكنهـــا لم تـــنجح لأنـــني وكمـــا أخـــبرتكم ســـلفا، مازلـــت 

  . محاطة بالأوغاد
  

في ليلــة اشــتد الــبرد فيهــا حــتى اخــترق العظــام، قمــت بــإغلاق جهــاز 
التلفـاز وأطفـأت الأنـوار لألتحـق بزوجــي الراقـد في الفـراش منـذ وقـت بــاكر، 

ألصـقته بجسـده الـدافئ، وقبـل أن تـذيب دسست جسـدي تحـت الغطـاء ثم 
أنفاسه جليدا تكور تحت جلدي شعرت بانزلاق جسـدي وكـأن أيـدٍ خفيـة 
تحـــاول ســـحبه لتلقـــي بـــه خـــارج الســـرير، تشـــبثت بـــالملاءة، لكـــني لم أفلـــح،  

  .كانت القوة التي تسحبني تفوق قدرتي على المقاومة بعشرات المرات
  

تلفت ذات .. عةسمعت صوت ارتطام جسدي بالأرض، Ĕضت هل
عدت إلى السـرير وألصـقت جسـدي مـرة ! لا أحد.. اليمين وذات الشمال

أخرى بجسد زوجي المسـتغرق في نـوم عميـق، حاولـت إيقاظـه ليمـتص فزعـا 
  . زلزل أنفاسي، لكني أشفقت عليه
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ـــذي ســـحبني مـــن : "لا جـــواب لســـؤال يكـــرر نفســـه.. لا نـــوم مـــن ال
هــذا الحــال، ومــا بــين  ، مــرت ســاعات علــى"قــدمي وأســقطني علــى الأرض

الأرق والحـــيرة، سمعـــت صـــوت خطـــوات تـــدنو مـــن الســـرير، رفعـــت بصـــري 
فاستقر على وجه مخلوق لا أعرف كيف تسلل إلى مخدعي ومـن أيـن جـاء، 

في . وقبــل أن تصــدر عــني أيــة ردة فعــل أومــأ إلي برأســه، فتبعتــه دونمــا تفكــير
ومـه ينتظـرون الممـر المـؤدي إلى قاعـة الضـيوف قـال لي بصـوت هـامس، إن ق

تشــريفي، وأĔــم يقيمــون الأفــراح والــولائم بمناســبة عقــد قرانــه بي، جحظــت 
: عيناي وتقهقرت خطوات إلى الوراء، لكنـه سـحبني مـن يـدي đـدوء قـائلا

، "نحن مخلوقات لا يـرد لهـا قـرار.. لا مناص.. لا مناص من هذا يا حلوتي"
كـان لا بـد أن   وبطرفة عين وجدتني أقف أمام جبل يسمونه جبل الـدخان،

أجتاز غلالة كثيفة من الدخان قبل أن أصل إلى قاعـة الاحتفـال الـتي تضـم 
ـــواع والألـــوان، أقـــزام .. عمالقـــة.. عـــددا غفـــيرا مـــن المخلوقـــات المختلفـــة الأن

.. مخلوقات تشبهنا إلى حـد كبـير، وأخـرى لا تمـت لنـا بصـلة علـى الإطـلاق
لهـا جسـد آدمـي ورؤوس مخلوقـات .. كائنات لها بشرة صفراء وأخرى زرقاء

  .حيوانات، ولها قرون مختلفة الأحجام والأشكال
 

أصــبت بالــدوار وأوشــكت علــى الســقوط مغشــيا علــي، لكنــه رفعــني 
بكلتي يديه وحملني على ذراعيه، ثم سار بي في موكـب مهيـب، وعنـد عـرش 

  .محبوبتي" زان زينار "هذه : الملك والملكة أنزلني، وقدمني إليهما قائلا 
  

ريد أن أقـول لـه أن هـذا لـيس اسمـي، فـإذا بـه يهمـس في أذني كنت أ
" زينـار"رغم أني لم أتفوه بحرف، هذا هو اسمـك مـن الآن، لكـني سـأناديك 
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أعلنت الملكة بدء الاحتفال، وأمرت الفرقة الموسقية بقـرع الطبـول، في هـذه 
  .الأثناء انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء جبل الدخان

  

وبعـــد فـــترة وجيـــزة مـــن بـــدء الاحتفـــال، انتقـــل الملـــك والملكـــة يصـــحبهم     
بعـــض الأشـــراف إلى البهـــو اĐـــاور لتبـــدأ مراســـيم عقـــد القـــران، وكنـــا علـــى 

لم تبهــرني مســاحة البهـــو الشاســعة والمفروشــة بــأرقى أنـــواع . رأســهم بــالطبع
ام علــى الأثــاث بقــدر انبهــاري بالحركــات البهلوانيــة الــتي قــام đــا بعــض الأقــز 

ثم ســاد الصــمت حــين تقــدم رجــل . ســقف البهــو وجدرانــه احتفــاء بقــدومنا
قصــير القامــة يتــدحرج كمــا الكــرة تســبقه إلينــا لحيتــه الطويلــة البيضــاء، حيــا 
الملك والملكة بانحناءة مبالغ فيها، ثم شرع بإلقاء خطبة طويلة قبـل أن يقـوم 

و الإصــغاء، إلا أنــني بعقــد الــزواج، ورغــم أن حــالتي لم تكــن مهيــأة للتركيــز أ
تمكنت من التقاط بعض عبارات خرجت بصـعوبة مـن فمـه الواسـع والخـالي 
من الأسنان، قال إن قانوĔم لا يسـمح بـالزواج مـن مخلوقـات إنسـية إلا إذا 
تعذر على السلطان إقناع أحـد أفـراد مملكتـه بالعـدول عـن قـراره، وإذا مـا تم 

مـات غـير المفهومـة بالنسـبة لي، هذا الـزواج فـلا انفصـال، ثم تـلا بعـض الكل
فتعالــــت الأصــــوات المهنئــــة والمباركــــة لهــــذا الــــزواج، وصــــدحت الموســــيقى في 

  . أرجاء المكان
  

حملـــني الأمـــير ثانيـــة، لكـــن إلى مخدعـــه هـــذه المـــرة، ليمـــارس حقـــه الـــذي     
منحه إيـاه كـائن لم يسـألني إن كنـت موافقـة علـى هـذا الـزواج أم لا، وأنـا لم 

عند شروق الشمس، كنت في غـرفتي، أنـام . ني كنت خائفةأتفوه بكلمة لأ
لا أتــذكر؟ .. مــتى جئــت.. علــى ســريري بــالقرب مــن زوجــي، كيــف عــدت
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تنفست بعمق، وتمنيت أن يكون ما مر بي مجـرد حلـم، رغـم أني أدرك تمامـا 
   .أن ما مررت به لم يكن حلما

  

مـت في اليوم الأول وخلال النهار لم يحدث شيء غير معتاد، فقـد ق
بطهــي طعــام الغــداء لزوجــي وتناولنــاه معــا، وكــذلك العشــاء، وعنــدما ذهبنــا 

  . إلى النوم بدأت المعاكسات
  

حين بدأ زوجي بتقبيلي، شعرت بيد تسحبني من قدمي بقوة، وكان 
مــا الــذي يحــدث، وقــد .. مــا بــك .. زوجـي يــردد في هــذه الأثنــاء، مــا هــذا 

الطـــرف الآخـــر ســـحبني حـــاول الإمســـاك بي بكـــل مـــا أوتي مـــن قـــوة، لكـــن 
ورماني خـارج السـرير كمـا فعـل في المـرة الأولى، لأنـه يتمتـع بقـوة خارقـة، إن  

  .كنتم تعلمون
  

لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل راح يــزداد ضــراوة كلمــا حــاول 
جــر "زوجــي لمســي أو الاقــتراب مــن جســدي، فصــرت كمــا الحبــل في لعبــة 

ى، ولا يهـم إن انقطـع الحبـل أو هذا يشد وذلك أيضـا والغلبـة للأقـو " الحبل
ēرأ، فنشوة الانتصار غاية تبرر الوسيلة، ولا مفر من العواقب التي سـتترتب 

  .على هذا النزال
 

انســـحب زوجـــي مـــن حيـــاتي đـــدوء، قـــال لشـــقيقتي الكـــبرى إنـــه لا 
يرغب في استئناف حياته مع امرأة مجنونة، تحدث نفسها ليـل Ĕـار، تـدخل 
ــــا، وتخــــرج ثــــديها أينمــــا كانــــت  في اشــــتباك مــــع الهــــواء، ēدهــــد طفــــلا وهمي
لترضعه، ناهيك عن امتناعها عني وانزلاقها من بين يـدي بطريقـة لا أعـرف  
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تتقنها إلى هذا الحـد، إĔـا مجنونـة، مجنونـة، ولابـد أن تـدخل كيف أصبحت 
مصحة عقلية، وإلا ستتسـبب بكارثـة لا يعلمهـا إلا االله، اللهـم أني بلغـت، 

  .اللهم فاشهد، ثم أرسل لي ورقة الطلاق بعد أيام
  

" أنيمـار"أنا لا أحدث نفسي ولا أتعـارك مـع الهـواء، أنـا أتحـدث إلى 
نــه لا يــدعني أرى طفلــي إلا عنــدما يحــين وقــت والــد ابــني، وأتشــاجر معــه لأ

رضــاعته، وســرعان مــا ينتزعــه مــن صــدري حالمــا يفلــت الطفــل حلمــتي، ولا 
  .أعود أراه إلا بين الرضعة والرضعة

  

أخـــبرت شـــقيقتي بكـــل التفاصـــيل، لكنهـــا لم تصـــدقني، حـــتى عنـــدما 
أخرجــت لهــا ثــديي ورأت بــأم عينهــا، كيــف يتــدفق الحليــب منــه بغــزارة، لم 

دقني أيضـــا، وأصـــرت علـــى إخضـــاعي لعلاجـــات نفســـية وعصـــبية دون تصـــ
جدوى، ثم اهتدت إلى جلسات التعذيب التي أرهقـت جسـدي، علـى أيـد 
ـــاب، لكـــني لا أنـــوي  ـــذين ينتظـــرونني الآن خلـــف هـــذا الب زمـــرة المتخلفـــين ال
الخروج إليهم كما اتفقنا، لأنني مازلت مصرة على تنفيـذ مـا اعتزمـت القيـام 

  .به
لا بــــد مــــن الانســــحاب، لكــــني لــــن أنســــحب .. لآن سأنســــحب ا

  .أمهلوني لحظة لوحدي، بل
هــا هــو .. أيــن الكبريــت.. قطــرات البنــزين تشــعرني بالنشـوة... يـا االله

  .سيختفي كلانا إلى الأبد... هُسسسسسسسسْ ... إذن .الكبريت
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   للبيع زهور      
  

موجة الأحلام العاتية تفزع السبات الرابض في نفوسهن 
  .مع إطلالة كل صيف

عطايا الصيف هبة موسمية لا يتجرأن على مقاومتها وإن 
  .تركت على جلودهن وأرواحهن بعض الندوب

  

مجنونـــة هـــي الرغبــــة في القفـــز مــــن الأســـفل إلى الأعلــــى، رغـــم العلــــم 
المسـبق بحتميــة السـقوط، لكــن اللعبــة مشـروطة بتقبــل جميـع المخــاطر الناجمــة 

  .لعطايا التي ستبل العروقعنها أملا في الحصول على ا
  

هنـــاك في خضــــم القلـــق ووسوســــة الرغبـــات تتســــابق الخطـــى صــــوب 
موائـــد العـــرض والطلـــب، إنـــه ســـوق مفتـــوح يعـــرض بضـــاعته بأناقـــة وأدب،  

مهــــذبات وبنــــات أصــــول، هــــذا مــــا يقــــال علــــى ألســــنة .. كلهــــن جمــــيلات
ـــات لمهرجـــان الأجســـاد الـــذي يقـــام في كـــل عـــام، ومـــا دام  ـــات الرسمي الراعي
ــــك عــــرض وطلــــب إذن هنالــــك صــــفقات، فأيــــة هبــــات ســــترفع رأس  هنال

  الكبرياء المدنس بالخطايا؟
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عـــن آلاف الأســـر الـــتي تعـــيش .. حـــدثتها عـــن السياســـة والاقتصـــاد
تحت خط الفقر، وعن الرجل الذي فض بكارēا ثم لاذ بالفرار، قالت إĔـا 
منحت جسدها أكثر من مرة باسم الحب، فما الذي سيحدث لـو منحتـه 

  هذه المرة مقابل مبلغ طائل من المال؟
  

هــــذا هــــو موســــم الحصــــاد، إĔــــم قــــادمون مــــن كــــل حــــدب وصــــوب 
ليتوجـوا الفاتنـات، ويجزلـوا علـيهم العطـاء مقابـل ورقـة صـغيرة مدفوعـة الـثمن 
مقـــدما ومؤقتـــة بـــزمن ينتهـــي في أجـــل قريـــب، ألـــيس هـــذا أكثـــر شـــرعية ممـــا 

  حدثتك عنه؟
  

الجبين المتوج بالحياء، وعن أولئـك عن .. حدثتها بدورها عن القناعة
الـــذين ســــحقتهم الرغبـــات، قالــــت لهـــا لا تتمــــادي في ارتكـــاب المزيــــد مــــن 
الخطايـــا، لا تجعلـــي المـــال قبلتـــك، ولا تـــدعي الظـــروف تروضـــك وتحـــط مـــن 

  .قدرك، اهجري تلك الأيدي الآثمة وأولائك الغارقين في لجج الظلام
  

بنبـــذ الحـــرام، امتــــدت جـــاء الأعـــراب تســـبقهم شــــهواēم وادعـــاءاēم 
الموائـد وغــص الســوق بالصــبايا الحالمــات برغــد العــيش، وكانــت هــي إحــدى 

  .اللواتي فزن بتلك الورقة الملطخة بالعار
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Smoke       
         

 "ماࡧفائدةࡧالدنياࡧالواسعةࡧإذاࡧɠانࡧحذاؤكࡧضيقا"
 "وليامز جون "

  

ــاهى إلــى  ــالغرور، حينمــا تن ــم أصــب ب ، ول ــم أكــن منتشــياً ل
سـمعي نبـأ شـهرتي التــي اجتاحـت العـالم بأسـره وتجــاوزت 

 .حدود المعقول
  

فبــين ليلــة وضــحاها أصــبحت نجمــا لامعــا تتناقــل أخبــاري الصــحف 
وتتصدر صوري أغلفة اĐلات، رغم أني لم أفعل شيئا سوى أنـني أسـعدت 

  .دون أن أدري بعض البلهاء
 

القاصـي والـداني هل يستحق كائن مقهور مثلـي ينعتـه .. باالله عليكم
  !بالغباء، أن يرتفع سعره حتى يصبح ضربا من ضروب الخيال

  

هــا أنــذا قــد أصــبحت شخصــية عامــة دون أن أســعى إلى شــيء، إنــه 
 .القدر الذي ساقني إليهم في ليلة دهماء
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أعــــاني مــــن جــــروح مؤلمــــة أصــــابت وجهــــي .. جائعــــا.. كنـــت ضــــالا
  .فيما كتب لي النجاةوساقي جراء السقوط في حفرة أودت بحياة صاحبي 

  

لم أجــرؤ علـــى العـــودة إلى البيــت دونـــه، خشـــية اēــامي بمـــا لم تقترفـــه 
يـــداي، خاصــــة أĔــــم يعتبرونــــني كائنــــا غبيـــا لا يحســــن التصــــرف، رغــــم كــــل 
الخـدمات الــتي أقــدمها لهــم والــتي لا يحتملهــا أعــتى الرجــال، فطويــت المســافة 

ســير رغــم تعــبي وحــزني تلــو المســافة حــتى أصــابني الإعيــاء، لكــني واصــلت الم
علــى صــاحبي الطيــب الــذي قضــى نحبــه حــال ارتطــام رأســه بصــخرة كانــت 
تقبع على جانب من جوانب الحفرة، وهـي ذاēـا الـتي سـاعدتني علـى الفـرار 
من ذلـك القـبر اللعـين، فبعـد محـاولات مجهـدة تمكنـت مـن ارتقائهـا والخـروج 

  .من الحفرة بأمان
  

، وقبـل أن الهـا مـاء ولا زادمـرت صـباحات ومسـاءات لم أتـذوق خلا
تخور قواي تماما، عثرت على مكـان آمـن، عرفـت فيمـا بعـد أنـه تـابع لجنـود 

  .الاحتلال
ـــذين  وحـــتى أكـــون منصـــفا لابـــد أن أعـــترف بفضـــل أولئـــك الجنـــود ال

  .قاموا بتضميد جراحي، وقدموا لي الطعام والشراب حتى تماثلت للشفاء
  

عــداء، رغــم معــاملتهم حاولــت أكثــر مــن مــرة الفــرار مــن معســكر الأ
ـــة لي، لكـــنهم كـــانوا يعيـــدونني ويعـــدونني بطيـــب المقـــام، وبـــين الـــرفض  الطيب
والقبـــول بوضـــع لم أستســـغه منـــذ البدايـــة، أصـــبحت فـــردا مـــن أفـــراد إحـــدى 

  .قواعد المارينز التي تنتشر كالسرطان في عموم البلاد
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بمــاذا تفكــرون؟ أرجــو ألا تــذهب أخيلــتكم بعيــدا وتتهمــوني .. مهــلا
أنا لست بخائن، لكنني لا أملك زمام أمـري، ولا أجيـد .. لا.. بالخيانة، لا

التعبير عما يمور في داخلـي، كمـا أنـني عـاجز عـن التحـدث كمـا تتحـدثون، 
وأعجـــز أيضــــا عــــن الإدلاء برأيــــي كمــــا تــــدلون، وهــــذه هــــي مشــــكلتي الــــتي 
عانيــت منهــا طــوال حيــاتي كمــا عــانى منهــا آبــائي وأجــدادي علــى الــدوام، 

وف تعاني منهـا أجيالنـا القادمـة، فـنحن كائنـات تعمـل بصـمت وتتفـانى وس
في خدمة البشرية منذ قديم الزمـان، لم يحـدث أن امتنـع أحـد منـا عـن تأديـة 
عمل أوكل إليه يوما ما، وهذا ما جعـل الآخـرون يطمعـون بنـا ويحملوننـا مـا 

ير  لا نطيــق، ورغــم ذلــك مازلنــا نعمــل بصــمت، لأننــا لا نملــك وســيلة التعبــ
  .كما قلت لكم، وهذه المشكلة لطالما جلبت لنا المتاعب والإحراج

  

لا أريـد أن أثقـل علـيكم بطـرح مـبررات وادعـاءات غـير مجديـة، لأنــني 
ـــه،  لســـت بطـــلا ولا ضـــحية، بـــل مخلـــوق ضـــعيف لا يســـتطيع رد الأذى عن

  فكيف سيتمكن إذن من رد الإحسان؟
  

بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عـــامين علـــى تواجـــدي بـــين صـــفوف الأعـــداء، 
قـــررت تلـــك الوحـــدة العـــودة إلى الولايــــات المتحـــدة، فـــتم نقلـــي إلى وحــــدة 
أخــــرى، لكنــــني غــــادرت القاعــــدة بعــــد مناقشــــات طويلــــة دارت بــــين أفــــراد 
ـــادات الوحـــدة الجديـــدة، فتقـــرر تســـليمي إلى شـــيخ عشـــيرة مـــن عشـــائر  وقي

ا بتسليمي إلى عائلة أخرى، فرقصت فرحا لأنـني الجنوب، وقد قام هو أيض
تحـــررت مـــن عقـــدة الـــذنب الـــتي كانـــت تـــؤرقني، فلطالمـــا عانيـــت مـــن شـــعور 
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خفــــي لم يتســــنَ لي الإفصــــاح عنــــه إلا الآن، وهــــذه هــــي المــــرة الأولى الـــــتي 
  .أكشف فيها عن مكنونات نفسي وستكون الأخيرة بلا جدال

  

وز كــل الحــدود، فــذات ليلــة لم يتوقـف الأمــر عنــد هــذا الحــد وإنمـا تجــا
تلقـى سـيدي الجديــد مكالمـة هاتفيـة مــن شـخص مـا، وقــد اسـترعى انتبــاهي 

  .تكرار ذكر اسمي فأصخت السمع
 

ــــــ إذا كـــانوا يريـــدون اســـترجاعه حقـــا فعلـــيهم أن يـــدفعوا ثلاثـــين ألـــف دولار 
 .نظير تنازلي عنه

لا أصــــدق أن كائنــــا مهمــــلا مثلــــي، يــــأتي عليــــه يومــــا، يتخطــــى فيــــه 
ود المستحيل، ليحظى đـذا الاهتمـام الـذي دفـع مـالكي إلى طلـب هـذا حد

  !الرقم الخيالي
  

ـــا  ـــا؟ أن وبـــالطبع لم يكـــن لي دور فيمـــا قيـــل وســـيقال، فمـــن أكـــون أن
لست إلا كائنا أحمق شغل عقول أناس أكثر حماقة منه، المهم أنـني تنصـت 

نيابـة عـن  جيدا على إحدى المكالمات، فتبين لي أن شيخ العشيرة يتفـاوض 
كولونيل متقاعد، كان يشـغل منصـب آمـرا لوحـدة المـارينز آنـذاك، وحسـب 
ــــع علــــى  علمــــي وعلمكــــم، وهــــذا لــــيس ســــرا بعــــد أن تداولتــــه معظــــم المواق
ـــة لـــدعم عوائـــل المحـــاربين  شـــبكات الإنترنـــت، أن هـــذا الكولونيـــل يقـــود حمل
القتلـــى والجرحــــى ويقــــوم بجهــــود كبــــيرة لنقلــــي إلى نبراســــكا كــــي أعمــــل مــــع 

  .لأطفال الذين جرح آباؤهم أو قتلوا في موطني العراقا



٢٥ 
 

وقـد علمــت مـن مصــدر موثـوق، أن الكولونيــل اتصـل بالقاعــدة الــتي 
تم نقلــي إليهــا، حــين أوشــكت وحدتــه علــى الرحيــل، وقــد أخــبره ميجــور في 
الجــيش الأمريكــي أنــني لم أعــد موجــودا في تلــك القاعــدة، فقــد تم تســليمي 

ه عنـد سماعـه هـذا الخـبر الـذي لم يكـن يتوقعـه إلى أحد الشيوخ، فجن جنونـ
إن الجـيش الأمريكـي لم : بالتأكيد، مما دعاه إلى توجيه اēام صريح قال فيـه

يكــن علــى قــدر المســؤولية الــتي حملهــا لهــم، وأĔــم ارتكبــوا خطــأ كبــيرا حــين 
  . استبعدوني وتسببوا لي بأضرار نفسية لا محال

  

نـوده الـذين وضـعوني في هـذه أكاد أشـك في نوايـا هـذا الكولونيـل وج
المكانـــة المرموقـــة واعتـــبروني رمـــزا للســـلام، أي ســـلام هـــذا والأنـــوف مازالـــت 

  ..!!معبأة برائحة البارود والدخان
  

سـأعود إلى الكولونيــل .. سـتقولون مالـك أنــت وهـذا الكـلام، حســنا
الذي عظم شأني وقال إنني أدخلت السعادة في نفوسـهم ونفـوس كثـير مـن 

ال أيضــــا إن جنـــود المــــارينز ليســـوا قســـاة القلــــوب كمـــا يظــــن الأطفـــال، وقـــ
الــــبعض، فهــــم ضــــعفاء جــــدا أمــــام الأطفــــال والحيوانــــات، وبمــــا أن القواعــــد 
الأمريكيـــة تمنـــع تواجـــد الحيوانـــات الأليفـــة، فقـــد احتضـــنوني واعتـــبروني أحـــد 
ـــد أو الحمـــار  ـــا الحيـــوان الوحي العـــاملين فيهـــا، وهـــذا مـــا حـــدث بالفعـــل، فأن

،وهم الــــــــــذين أطلقــــــــــوا علـــــــــــي دخــــــــــل تلــــــــــك القاعــــــــــدة الوحيــــــــــد الــــــــــذي
ولا أعــــرف لمــــاذا اختــــاروا لي هــــذا الاســــم بالتحديــــد، لكــــن "smoke"اســــم

يمكنــني التخمــين حتمــا، فعلــى الأرجــح أĔــم مولعــون بالنــار ومــا ينــتج عنهــا 
الــذي " smoke"مــن دخــان، هــذا إذا مــا أخــذنا بنظــر الاعتبــار معــنى اســم 
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يتهمـني أحـد بالمبالغـة أو عـدم القـدرة علـى ، وحـتى لا "دخان"يعني بالعربية 
التخمـين كمــا تخمنـون، فمــن الجــائز أĔـم اختــاروا لي هــذا الاسـم نظــرا للــوني 

  .الرمادي الذي يشبه إلى حد كبير لون الدخان
  

مازلــت أنتظــر قــرار ترحيلــي إلى نبراســكا الــتي لا أعــرف مكاĔــا علــى 
الها تنتظر قدومي بفـارغ وجه التحديد، وأمريكا أيضا بأطفالها ونسائها ورج

صــبر، لا أعــرف مــا الــذي ينتظــرني في بلــد جنــت رجالاتــه ففقــدوا الصــواب 
حــين قــرروا دفــع ثلاثــين ألــف دولار مقابــل حمــار، أضــف إلى ذلــك تكلفــة 
الطـــائرات الـــتي ســـتقوم بنقلـــي إلى تركيـــا ثم إلى واشـــنطن ومنهـــا إلى نبراســـكا 

  ام؟ أليس هذا جنون أيها الكر . مقر إقامتي الجديد
  

ــــالتوتر والقلــــق ــــودي خشــــية .. الآن أشــــعر ب خاصــــة بعــــد إحكــــام قي
كمــا تقولــون، وكمــا " لقطــة"الفــرار، لهــم الحــق أن يفعلــوا ذلــك، فأنــا حمــار 

، علـــى حــد قـــول "عجــبي "، و"رزق الهبـــل علــى اĐـــانين"يقــول المثـــل أيضــا 
  .المصريين

  

لا كنت أود لـو أنـني تمكنـت مـن الهـرب قبـل أن يبتـوا في أمـري، كـي 
أعطـي فرصــة لأولئـك الأدعيــاء الـذين غــزوا بـلادي، وتســببوا في مقتـل أكثــر 
مــن مليــون شــخص، دون أن يــرق لهــم قلــب أو يــرمش لهــم جفــن، ويريــدون 
الآن أن ينعتــوا أنفســهم بالرحمــة مــن خــلال حمــار، ســأكون غبيــا بالفعــل إن 

  .سمحت لهم أن يحققوا ذلك
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باب التي ذكرēا لكـم أنا لست أكيدا مما تفوهت به قبل قليل، للأس
  :من قبل، لكنني أتمنى أن تعلن القنوات الفضائية نبأ عاجلا يذكر فيه

  

الذي نـال إعجـاب الأمريكـان قـد أصـبح " سموك"أن الحمار العراقي 
بطلا شعبيا، بعد أن نجح في القيام بعمل بطولي عبر فيه عـن رفضـه القـاطع 

تسـعى إلى مسـاعدة  للجهود الأمريكية التي تسعى إلى ضمه لحملات دعـم
ومواســاة عوائــل القتلــى والجرحــى الأمــريكيين الــذين أســاؤوا لــبلاده، بينمــا لم 

  .ير أحد قد قام بدعم ومواسات أبناء العراق
 

 ...انتهى البيان
أحب أن أطمئنكم وأعدكم بألا أرتـدي الحـزام : أيها الشعب العظيم

 .ظمات الإرهابيةالناسف، حتى لا يتهموا الحمير أيضا بالانضمام إلى المن
أتمنى من كل قلبي، أن أقول لا ولـو لمـرة واحـدة، لا واحـدة في وجـه أمريكـا، 
تعـــــادل صـــــمتي وصـــــمت أجـــــدادي، منـــــذ خلقنـــــا وإلى يومنـــــا هـــــذا، لأنـــــني 
ســأحقق مــن خلالهــا مــا عجــز بعــض الآدميــين عــن تحقيقــه، كيــف ســأتمكن 

لســـت أدري؟ ولا أعــــرف مــــا الـــذي يتوجــــب علــــي فعلــــه .. مـــن فعــــل هــــذا
  .دعوني أفكر.. لضبط، ولكنبا
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  أنا تلك
 

لا جـــدوى، قوافـــل .. لا بحـــث.. لا جـــدوى مـــن البحـــث
ــتمخض عــن هــذا  دمــوعي اختلطــت برمــاد نفســي، فهــل ي

  المزيج إلا الألم؟
  

، هل أنا وهـم يبحـث هيكلا بتّ أستنكره  أحاور.. أمام المرآة أقف
ورقيـة صـنعها đلـوان محـترف يجيـد الإمسـاك عن حقيقة؟ أم أنني محض دمية 

  !بخيوط أكاذيبه؟
 

لا كهنــة بابــل ولا آشــور أو فرعــون كــانوا ليتنبــؤوا بزلــزال طمــر تــاريخي  
أنـا .. كله، أضغاث أحلامي بريئة من المصـير الـذي آلـت إليـه نفسـي، وأنـا

وبرغم ضآلتي بريئة من ضعف قادني إلى الاستسلام فخضعت لعملية تمـت 
  .مشرطبنجاح دون 

 

ـــذات أضـــعت مـــن  ـــزمن وعـــبر رحلـــة البحـــث عـــن ال في ســـباق مـــع ال
عمـــري ســـنوات نضـــرة، لم يطـــأ قلـــبي خلالهـــا حـــب رجــــل، وعــــندما هممـــت 
بطرق أبواب الخريف راغـمة، داعـب رأسي هـوس أهــوج ظننتــني أعــرفه، بـل 
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أعرفــه، إنــه شــوق عــــتيق لضــجيج المشاعـــر، لنـــبض في القـــلب لطالمــا أرقــــني 
ظة اقتراب عيد مولـدي، لاح في أفقـي بـدر هـوى كمـا الشـهاب غيابه، ولح

  .ليشعل نارا التهمت حبي لذاتي وبرودة مشاعري
  

منذ طفولتي وأنا أسـعى خلـف حلـم لا أدرك معنـاه، كنـت متوهجـة، 
أمتلـك عنفــوان النســور، يحــدوني الأمــل في اســتثمار طــاقتي علــى نحــو يرضــي 

ــــى ا ــــني عل ــــذي يصــــدح في الأعمــــاق، يحث ــــق الصــــوت ال ــــدما لتحقي لمضــــي ق
  . أهداف لطالما حلمت đا بوعي مني أو بغير وعي

  

لم أعـش الطفولــة كمـا ينبغــي لهـا أن تعــاش، لأن طمـوحي كــان أكــبر 
مــن ســني، وهــذا مــا دفعــني إلى بــذل قصــارى جهــدي لنيــل أعلــى الــدرجات 

  . والمراتب التي تؤهلني لاقتحام أي مجال بثقة وجدارة
  

ــــة  ــــد انتهــــاء شــــوط ومــــع بداي ــــف الأحــــلامعن ــــد، تختل .. شــــوط جدي
تتبــدل، تأخــذ مســارات أخــرى وأبعــادا غــير تلــك الــتي نســجتها المخيلــة مــن 
قبـــل، هكـــذا كـــبرت أحلامـــي ونضــــجت وصـــار لطمـــوحي جمـــوح أطلقــــت 

  .لجامه، فسار بي حيثما شئت
  

ــــت    ــــوم، بــــل سمــــوت đــــا وارتقي .. لم أخــــذل أحــــدا أشــــاد بمــــوهبتي ذات ي
ـــارزة في مجـــالي الرســـم والنحـــت،  ـــاة بـــين الأسمـــاء الب حفـــرت اسمـــي بصـــبر وأن

ســــافرت إلى بلــــدان .. حصــــدت جــــوائز عــــدة.. اشـــتركت بمســــابقات عــــدة
ضــحكت بنشــوة، لأنــني أدركــت المعـــنى الــذي  .. شــتى، ويومــا مــا ضــحكت

ا أنا أقـفز مـن نجـاح إلى نجـاح، أضـيف يومـا بعــد يـوم كـنت ألهث وراءه، فه
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قيمــة جديــدة لــذات صنعـــتها بجـــد وكـفـــاح، حـــتى صــارت مـبعـــث فخــر لي 
  .ومحـط أنظار الجميع، وهذا ما كـنت أسعى إليه

  

الحب وهم جميل سرعان ما نلقي بأنفسنا بين جدرانه دون قيد منا 
لئلا أهرب منه قبل أن أو شرط، وأنا ما اكتفيت بذلك بل كبلت نفسي 

  .يفعل هو ذلك
  

يبدو الأمر ممتعا للوهلة الأولى وأنت تحاول فـك رموز شخـص ما، 
لكن غالبا ما تتحول المتعـة إلى كابوس مزعج حين تجد نفسك عاجزا عن 
اجتياح ذلك الشخص، وأنه استطاع بمكر ودهاء أن يغلق بوجهك أصغر 

شيفراته، وستزداد غيظا حـين  الثقوب الني تمكنك من اختراق ذاته وفـك
تعلم بأنه يفعـل ذلك عـن وعي منه واقـتدار، وأنه لن يسمح لك بالاقتراب 

  .من حدود تفكيره إلا إذا أراد هو ذلك
  

حاولـــت مـــرارا أن أحطـــم الحـــاجز الـــذي يحـــول بيـــني وبـــين النفـــاذ إلى 
أعماقه لاكتشاف مايخفيه خلف الوداعة وبـرودة الأعصـاب دون أن أفلـح، 

ن الحــوار معــه أشــبه بحبــل مهــترئ يســتحيل معــه الوصــول إلى غايــة، ومــا لأ
  .أوصلني معه يوما إلى اتفاق

  

الطيور على أشكالها تقع، لا واالله لم يكن كذلك، فلقد ارتبطـت في 
الماضـي أكثــر مــن مـرة، وأقمــت علاقــات غـير مــرة، لكنــني لم أقـع علــى طــير  
كشـــاكلتي، لـــذا كرســـت حيـــاتي لخدمـــة ذاتي، فـــالعثور علـــى عقـــل يفهمـــك 
أصـعب مــن الحصــول علـى قلــب يهــواك، وبــرغم زعمـي بــأنني خــبرت النــاس 
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ـــات  والحيـــاة، إلا أني ـــؤرة الفشـــل مـــن جديـــد، لأن محتوي غـــرزت نفســـي في ب
.. رأسينا لم تتوافق يوما قـط، ولم يحـدث أن توحـدت معـه إلا في غرفـة النـوم

وحالما أضع قدمي خارج السرير يعاودني الشعور بعدم الرضـا والاسـتياء مـن 
  .وضع ليس بمقدرتي الاستمرار فيه

  
  

الرأي أو في وجهات لم تقتصر المسألة على مجرد الاختلاف في 
النظر، بل تجاوزت ذلك بكثير، إĔا مسألة حياة زاخرة بالعطاء الروحي 
والوجداني إزاء مجتمع بأكمله، أنا واحدة ممن يجسدون وعيه الإنساني بكل 

  . تناقضاته، أعبر عن المرحلة التي يعيشها بكل جوارحي
  

 هزائم، من أجل ذلك خلقت.. تحديات.. انكسارات.. انتصارات
ولأجل ذلك أعيش، لا يمكنني أن أكون مجرد عابر سبيل في حياة حافلة 
بالمتغيرات، ولا يمكنني التخلي عن اسمي ودوري في ركب الحياة، لأكون 
مجرد مكوك يدور في حلقة مفرغة، لايليق بي أن أصبح مجرد امرأة لا تتقن 

  . سوى لعبة الحب، لايمكن أن تكون هذه هي Ĕاية المطاف
  

أتحــين الفــرص، أتــربص بــه ويــتربص بي، وذات ليلــة لا أعــرف ظللــت 
تسلســلها بــين الليــالي، تملكتــني رغبــة في اقتنــاص لحظــة ظننــت أĔــا ســتحقق 
لي نجاحــــا لــــيس لــــه نظــــير، وفي الواقــــع لا أعــــرف مــــن منــــا الــــذي اقتنصــــها 

 . لصالحه هو أم أنا
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متلهفــــا لمعرفــــة الســـــبب الــــذي أطفــــأ بريـــــق .. حانيـــــا.. بــــدا مســــرورا
تريثـــت قلـــيلا، ثم نويـــت مواجهتـــه ومكاشـــفته بمـــا .. امتي، ēيـــأت للـــردابتســـ

  . تجيش به روحي
 

  ـــ أنت تتجاهل معاناتي، أم أنك لا تشعر đا من الأساس؟
  ـــ أية معاناة هذه؟ وعن أي شيء تتحدثين؟

  

ـــ أنت تعلم بأني هجرت العالم كله من أجلك، وتعلم أيضا أني تخليت 
لشيء سوى أنك أردت ذلك، لقد أطعتك دونما عن الناس أجمع لا 

اعتراض، احتملت عزلتي وصبرت عليها من أجل إرضائك، تمهلت كثيرا 
في اختيار التوقيت المناسب للعودة إلى عملي ظنا مني بأنك ستبادر 

  . بذلك، لكنك لم تفعل، والآن لابد أن أعود إلى العمل بل إلى الحياة
  !أي شيء؟. ـــ وهل ينقصك شيء

  ـ ماذا تقصد ؟ــ
ـــــ هــــل أهملــــت طلباتــــك أوعجــــزت عــــن تــــوفير احتياجاتــــك حــــتى تفكــــري  ــ

  بالعمل؟
 

  ..ولكن.. ـــ لا 
  ـــ ما الداعي إذن لطرح هذا الموضوع الآن؟

ـــل تظـــــن بـــــأني كنـــــت أعمـــــل طــــوال تلـــــك الســـــنوات مـــــن أجـــــل تلبيـــــة  ـــــــ هــ
احتياجات ما وحسب؟ أنت مخطئ إذن، لأن عملي هـو جـزء مـني، بدونـه 

  .بأني كيان غير مكتمل، كما أنه يمنحني الثقة والسعادةأشعر 
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المـرأة    .ــــ اسمعيـني جيـدا واسـتوعبي مـا أقـول، لأني لـن أكـرر مـا سـأقوله الآن
كيــان ضــعيف يســتمد قوتــه مــن الرجــل، ولا كيــان لامــرأة إلا في ظــل كيــان 

 . زوجها
لكيـان ـــ هذه وجهة نظرك أنت، أما أنا فـلا أشـعر بـأني كيـان هزيـل أو ظـل 

 .آخر، من أجل هذا أريد العودة إلى عملي
 . ـــ كفي عن هذا الجدال لأنه يستفزني ويثير غضبي

ـــ لم الغضب، أنت لم تطرح هذا الأمر منذ البداية فلماذا تفرضه عليّ 
 الآن؟

  . ـــ قلت لك كفى، إياك أن تطرحي هذا الموضوع مجددا
 

ني لست إلا جارية ماذا يظنني، امراة من عصر الحريم؟ أم ظن أن
  ! ابتاعها بثمن بخس من سوق النخاسين في زمن علي بابا

ـــــذ البدايـــــة، وأن أضـــــعه في  ـــــه شـــــروطا من كـــــان يجـــــدر بي أن أضـــــع ل
اختبـارات أيضــا، لكـني لم أفعــل وانجرفــت معـه في تيــار عـاطفي ســاذج حــتى 

  .أصل إلى ما أنا عليه الآن
  

ها أنذا أعتلـي صـهوة خيبـتي، أتجـرع المـرارة الـتي أعقبـت قـراره الحاسـم 
بمنعي من العمل، الغريب أنه اتخذ القرار نيابة عني ودون الرجوع إلي، وكأن 
الأمر لا يعنيني، ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ وكيف يتسنى لي العـيش في ظـل 

الـذي يسـتوعب  رجل لايفقه عن المرأة شيئا ولا يعنيـه منهـا غـير ذلـك الجـزء
شهواته، أية حياة هـذه الـتي تسـتحق أن أعيشـها مقتصـرا عملـي علـى إنجـاز 
مهام منزلية لم أكـن يومـا بارعـة فيهـا، لايمكنـني أن أتخيـل نفسـي بـلا ألـوان، 
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ـــرأس ثم تقفـــز منـــه برشـــاقة لتتلقفهـــا ريشـــتي الحـــرة  دون أفكـــار تـــتراقص في ال
ا متكــاملا يســتمر مــع ،وتجســدها في لوحــة أنضــم إليهــا، لنشــكل معــا كيانــ

  . استمرار عملي فيها
  

ـــوائم مـــع  ـــول بوضـــع لا يت لا أفهـــم ســـر التـــأرجح بـــين الـــرفض أو القب
طموحــاتي ومــع طبيعــتي المحبــة للعمــل والاســتقلال، لا أعــرف لغــز الصــمت 
الـذي يشـل لسـاني كلمــا نويـت التمـرد علـى قراراتــه الـتي أسـقطت الطمأنينــة 

  . في بحر من الخوف وانعدام الرجاء
قرأت في كتاب أهداني إيـاه أحـد الأصـدقاء عـن تجربـة أجراهـا بعـض 

  .علماء النفس على أحد الكلاب
  

ضِــعَ الكلــب في قفــص مغلــق ثم تم التعامــل معــه ومراقبتــه عــن بعــد،  وُ
قام أحدهم بتمريـر تيـار كهربـائي في أحـد جوانـب القفـص، فصـعق الكلـب 

والنأي عنـه تمامـا،  حال اصطدامه به، فما كان منه إلا تجنب ذلك الجانب
ر التيــار ذاتــه في الجانــب الآخــر مـن القفــص، فتحاشــاه أيضــا، وهكــذا  ـرّ ثم مُ

  . ظل التيار يمتد إلى أن شمل جوانب القفص جميعها
عنــدما أدرك الكلــب مكــامن الخطــر ابتعــد عــن مســبباته، وجلــس في 
وسط المكان بلا حراك، حينئذ امتـد التيـار إلى الأرضـية أيضـا، فمـاذا يفعـل 

  ذلك الكائن المسكين في مثل هذه الحالة؟
صدرت عن الكلب حينها بضع أنات وبدت عليه علامـات اسـتياء 
من الوضع الذي وجد نفسه فيـه، لكنـه اسـتكان في النهايـة دون أن يصـدر 

  .عنه أي رد فعل
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مــن المثــير للدهشــة والجــدل أيضــا، أن الكلــب ظــل ســاكنا ولم يحــاول 
بح مفتوحــا علــى مصــراعيه، مــاذا يعــني الفــرار رغــم أن بــاب القفــص قــد أصــ

د الكلــــب علـــى الألم حــــتى أنـــه لم يعـــد يبــــالي بـــه  أم مــــاذا؟.. هـــذا؟هل تعـــوّ
انفلــــت مــــن الحــــواس ليســــتقر في لــــب .. امتــــد.. تمــــدد الألم.. تبــــدد الصــــبر

  .الروح، ما أقسى ألم الروح
  

أتراني أحببته رغم ما به مـن عـلات؟ هـل صـرت عبـدة .. ماذا دهاني
م إلا للحظات؟ هل أرهقني مشوار حياتي فألقيت عليه أعبـائي لمتعة لا تدو 

  مثلما تفعل معظم النساء؟ وهل أنتمي أنا إلى هذا النوع من النساء؟
  

لماذا أرتضي الذل والهوان وأنا أتلقى الشـتائم والإهانـات الـتي يقـذفها 
في وجهي لأتفه الأسـباب؟ لمـاذا لا أواجهـه بخياناتـه الـتي لاتحتـاج إلى فراسـة 
لتكتشــــفها أيـــــة امـــــرأة مهمـــــا كانـــــت حمقـــــاء؟ لمـــــاذا أجـــــنح إلى الاستســـــلام 
والصـمود إزاء قســوته الـتي يصــبها علـى جســدي الـذي مــايزال يحمـل آثارهــا 

 إلى الآن؟
لم يقدم على استرضائي، ولم أحـاول اسـتفزازه، طلبـت منـه برجـاء أن 
يحضــــر لي أدوات الرســــم وبضــــعة أمتــــار مــــن القمــــاش المخصــــص لــــذلك ثم 

 : أردفت
ـــــ يمكنــني ممارســة الرســم كهاويــة علــى الأقــل، لأقتــل الضــجر والفــراغ قبــل أن 

 . يقتلاني
 :ثار، ثم رمى غضبه في وجهي.. اضطرب
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ـــ أنت تصرين على استفزازي، ليكن بمعلومك إذن، أني لن أسمح لك 
  .بالرسم ما حييت

  

  ـــ لماذا؟
   .الرسم حرام.. ـــ حرام
  ! ـــ حرام

  .لأن الشياطين تتجسد في الهياكل المرسومةـــ نعم حرام، 
ـــ لم أسمع đذا من قبل، كما أني قضيت معظم حياتي في الرسم ولم يخرج 

  .شيطان واحد من بين لوحاتي 
 . ـــ كفي عن هذا الهراء ودعينا نعيش بسلام

  ـــ أي سلام هذا وأية حرب شيطانية ستندلع إذا مارسمت؟ 
  . ـــ قلت لك كفى

  

مجادلتــــــه وركنــــــت إلى الصــــــمت، ثم رحــــــت أفكــــــر في كففــــــت عــــــن 
الكلمات التي قالهـا والمغـزى الـذي يقـف وراءهـا، لا أعـرف مـا الـذي يدفعـه 
لتبــني هــذه الخرافــات، وإن كــان هنالــك مــن يــؤمن đــا، أعــني بــذلك أولئــك 
ــــيس لــــه مــــبرر، لأن طبيعــــة عملــــه تدفعــــه  المتطــــرفين في إيمــــاĔم، أمــــا هــــو فل

  ! ما لزم الأمر، فما شأنه هو بالحلال أو الحرامللتحالف مع الشيطان إذا 
  

بلغت ذروة الغضب، فقد زاد الأمـر عـن حـده، وتحـتم علـيّ أن أعيـد 
ـــل أن  ـــاط لم يجلـــب لي إلا التعاســـة، وقب ـــد النظـــر في ارتب حســـاباتي، وأن أعي
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ـــزم اتخـــاذ أي قـــرار غـــيرّ   أســـلوبه معـــي واســـتبدل القســـوة بـــالمودة، ثم راح أعت
  . عن الذكريات، فتهيأت للسعادة.. الماضي يستدرجني للحديث عن

  

وبدأت أتحدث عن إنجـازاتي وعـن الشـهادات والأوسمـة الـتي حصـلت 
عليها، وفجأة فقد الحـديث سـياقه، اذ راح يمـزق كلمـاتي بأنيـاب السـخرية، 

  . ثم دعاني للإنصات إلى حديث بدا مستأنساً أول الأمر
 

ـــ حــين قــررت الارتبــاط بــك وضــعت نصــب عيــني هــد فا واحــدا فقــط، هــو ــ
الاحتفـــاظ بـــك إلى مـــا لا Ĕايـــة، وهـــذا يعـــني أني لا أنـــوي التفـــريط بـــك أو 

  . الانفصال عنك إلا في حالة واحدة لاغير، هي موتي أو موتك
  

أعــرف أنــك ســئمت العــيش علــى النحــو الــذي أفرضــه عليــك، لكــن 
ليس أمامك سوى التعايش مع هذا الوضع، لأن رفضك له سـوف يسـبب 

أنــت في غــنى عنهــا، وحــتى أثبــت لــك حرصــي علــى إســعادك،  لــك متاعبــا
  . جلبت لك بعض الكتب لتسليك وتبدد الفراغ الذي تعانين منه

  

حملـت الكتــب عناوينــا مختلفـة، لكنهــا تنبــع مـن رافــد واحــد، وتصــب 
فيه أيضا، أما فحواها فهي حث النفس على تقبل الآخر بحسـناته وسـيئاته 

تغيير طباعه، لأن ذلك لـيس بـالأمر اليسـير، دون مطالبته بإلغاء أفكاره أو 
  .وربما يؤدي إلى رد فعل عنيف

 

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يسـعى لتغيـير حيـاتي وقلبهـا رأسـا علـى 
  عقب؟

  



٣٩ 
 

قـرأت بعــض الكتــب أكثـر مــن مــرة كــي أفهـم مغزاهــا، كــان معظمهــا 
بمثابة ترويض للنفس ومساعدēا على التعايش مع واقع ما، مهما كان هذا 

  .الواقع غريبا أو غير محتمل
 

.. استخلصــت ممــا قرأتـــه حقيقــة واحـــدة وهــي ترويضـــي، لكــن مهـــلا
علــى العزلـة والحــبس .. يريـد أن يروضــني علـى مــاذا ؟ علـى الضــرب والإهانـة

  بين أربعة جدران، أم على طي أهم صفحة من صفحات حياتي؟
  

وحـــدهم الحمقـــى هـــم الـــذين يروضـــون، وأنـــا أشـــد .. الحمقـــى فقـــط
. مــن فــأر قــذفوه في متاهــة فهلــك وهــو يبحــث عــن وســيلة للحيــاة ســذاجة

كثــيرا مــا شــعرت بــأنني ذلــك الكلــب الــذي تحمــل آلامــه وتــآلف مــع واقعــه 
أي كيــان أن تطـــيح .. المريــر، فهــل سأرضـــخ للواقــع نفســه؟ أيســـتحق كيــان

بــذاتك مــن أجلــه لتقــف عاريــا مــن الــداخل متســترا بجســد أجــوف لا يملــك 
  . ذلك الكيانإلا الانصياع لأوامر 

 

يبــدو أنــه قــد نجــح في أن يجعلــني ظــلا إنثويــا لــه، لأنــني لم أناقشــه في 
ّــح إلى الكتــب الــتي جلبهــا لي أو أعــترض علــى مــاورد فيهــا  . شــيء، ولم ألم

البكــاء محــض حالــة وقتيــة يلجــأ إليهــا المــرء لتســريب انفعــالات قــد تتلاشــى 
بحد ذاتـه متعـة، أية أطلال، هو .. بعد لحظات، لكن الرقص على الأطلال

وما استمتعت يوما أكثر من استمتاعي وأنا أرقص على أطلال نفسي الـتي 
  . دفعتها ثمنا لتجربة أنا الخاسرة الوحيدة فيها
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مازلت أبحث عـن نفسـي دون جـدوى، لكنـني سـأحاول اسـتردادها، 
خطـوة وحسـب، بإمكاĔـا أن تعيــد .. فـالأمر يسـير للغايـة، إĔـا مجـرد خطـوة

جعني إلى العـالم الـذي جئـت منـه، ذلـك العـالم الرحـب الـذي إلي نفسي وتر 
  . يتسع لفرحي ولجنون موهبتي

 

أشــاع البهجــة في قلــبي وأضــاء .. كــان Ĕــارا مشــرقا.. فتحــت البــاب
  .ما أجمل طعم الحرية.. عتمة نفسي، تنفست بعمق، االله

  

.. كنـت أخشـى أن يلمحـني.. تحركت بـبطء  ..خرجت إلى الشارع
 . غذذت السير ثم عدوت بزهو أسير تحرر من وثاقه للتو.. تلفت حولي

 

ــــة  ــــا أردد جمل ــــت أعــــد عشــــاء شــــهيا لي ولجــــلادي، وأن في المســــاء كن
إذا أراد شـخص مـا اغتصـابك ولم تسـتطع . "استخرجتها من خـزائن ذاكـرتي

   .مقاومته فحاول الاستمتاع
  

ما دمت قد عجزت عن مغادرة القفص رغم أن فلأستمتع إذن 
  .الأبواب كلها مشرعة أمامي
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 عبور
  

يتسع المدى حين أمارس حقي في صناعة الحلم باندفاع 
ـــى الضـــفة الأخـــرى  ..خـــارق أحطـــم اللاممكـــن، لأعبـــر إل

يحملنــي علــى راحتيــه فــي رحلــة اشــتهائي .. ينبســط الأثيــر
 .اللامتناهي

  

الحبـــــات النورانيـــــة لتغطـــــي المطلـــــق علـــــى  تتقـــــاطر.. ينـــــتفض الوجـــــود
 . اتساعه

،علـــى حافـــة الفـــردوس  بخفـــة أثـــب لكـــأنني الهـــواء الـــذي يمـــس جبيـــني
  . الحياة تبدأ من هنا.. أقف يحاصرني اليقين من كل اتجاه

 

أخطـو علــى العشــب المنــدى بقطــرات العنــبر الفــواح، يغمــرني الشــعاع 
المتمايلــــة ذات اليمــــين وذات المتكســـر الــــذي ينبعــــث مــــن الهياكــــل الفضــــية 

  .الشمال بلا انقطاع، إĔا ترقص على أنغام الكون السرمدية
برشــاقة أرقــص علــى ذات .. أنضــم إلى الجمــع الســامي بــلا اســتئذان

تغمـــــرني البهجـــــة حينمـــــا أســـــلم وجهـــــي لقطـــــرات المـــــاء البلوريـــــة .. الإيقـــــاع
 . المتساقطة من السحب الشفافة
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الأرض الخضـــراء تعــــانق .. الشاســـعبنظـــرات طليقـــة أرنـــو إلى المــــدى 
خط الأفق بتناغم ساحر، الأجساد لا تنفـك تتمايـل بخشـوع وكأĔـا تـؤدي 

 .فريضة جماعية
يـرقص الكـون علـى لحـن .. البـدر النـوري يقبـل .. يقبل البـدر النـوري

مـن أجلـه تجـاوزت كـل الحـدود تـرافقني عنايـة السـماء لبلـوغ   ..احتفائي به 
 .ضفته المشتهاة

ش العنــب المخمليــة عــانق النــور دهشــتي ،قــال وهــو يمســح تحــت عــرائ
  : من عيني لآلئ نشوتي

 

عــن وجــه اللحظــة المكفهــر الــتي .. ــــ حــدثيني عــن الظلمــة الــتي تقيمــين فيهــا 
 .أعلنتُ فيها انسحابي

 ــ ألا تعرف ؟
ـــــ بــــل أعــــرف  أنــــا لم أغــــادر شــــطآن وجــــدي وينــــابيع شــــجوني ،وإذا مــــا .. ـ

أني تنازلـت عـن الشـعاع الفـيروزي الـذي يطـرز  انسحبت قسرا فهذا لا يعني
 .صدر أحلامي

 ؟..ــ هل تعني 
فأنـــا الشـــريك اللصـــيق بجنـــة خلـــدي، هـــل تـــذكرين كـــم مـــرة .. ـــــ نعـــم أعـــني 

 ناديتني واستدعيتني، ألم تشعري بوجودي ؟
 ولكن.. ــ بل شعرت 

 ! ــ خانك اليقين
 ــ ربما
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ر الحــزن الــذي تغــرقين ــــ تــذكري كــم مــرة عانقتــك، كــم مــرة انتشــلتك مــن بحــ
 . نفسك فيه ،وكنت تظنين أنه ليس إلا حلما

 كثير، كثير.. ــ نعم 
  ! ــ لم يكن حلما

 

يـده المعطـرة بالمسـك تمتـد لتلقـي .. يـنكمش فرحـي .. ينبسط الأثير 
  .حجرا فيروزيا في باطن كفي وتغلق عليها بحنو أصابع

  

ليعيـدني إلى .. الأعـالي ينطلق ذات الأثير الـذي رفعـني وجمـح بي إلى 
  . حيث أتيت

ــــوالى.. يكفهــــر الوجــــود.. يضــــيق المــــدى .. أســــئلة لا أكــــترث đــــا تت
 . يرتجف قلبي بعنف قبل أن أفتح كفي التي تحتضن فيروزته المقدسة
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  يتحطم سوف
  

  ...تمهل
لا تحفــر قبــرك بيــديك ولا تقتــرف مــا اقترفــه غيــرك حــين 
استسلم لتباريح الألم وأعلن انسحابه، فالأمر لا يخصك 

  .وحدك
  

ّــت .. تريــث ودعــني أســاعدك لتســاعدني في تجــاوز هــذه المحنــة الــتي ألم
يــــد مرتعشــــة .. بـــؤس ويــــأس.. بكلينـــا الحيــــاة ليســــت كمـــا تبــــدو لــــك الآن

  .إذا كنت تظن أن هذا كل شيء فأنت واهم.. وجسد خانع
  

إذاً .. شــيء في هــذا الكــون الشاســعكلانــا قيمــة كــبرى لا يضــاهيها 
لا تفكر ولو للحظـة أنـك وصـلت إلى Ĕايـة المطـاف، هـذا لا يليـق بنـا أيهـا 
السـاذج، دعـني أبلـغ بـك الأعـالي فأنـا لم أصـل إلى القمـة بعـد، ولـن أصــلها 
ما دمتَ مستسلما على هذا النحو الذي ينذر بكارثـة سـتحطم كـل آمـالي 

ـــد مـــن  وتطـــوي صـــفحة لا أرغـــب بطيهـــا في هـــذه ـــتي تتســـع للمزي المرحلـــة ال
  .السعي الذي أعلق عليه الكثير من الأمنيات
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ـــأملاتي أنـــت محـــبط .. لا أطلـــب منـــك شـــيئا ســـوى أن تســـتجيب لت
أنــا أعــي هــذا، لكنــني أروم إنقــاذك فأنــت ســبيلي لبلــوغ أمــر لا .. ومتهالــك

مــــا نحــــن عليــــه الآن لـــــيس .. تــــذكر فقــــط.. يمكنــــني الوصــــول إليــــه دونــــك
فأنـــا أعـــرف مـــا لا .. ثـــق بي.. ا زال الخـــط ممتـــدا والـــرزق وفـــيرفمـــ.. النهايـــة
  .تعرفه

كنـتَ .. سأذكرك بواقعة أعلنوا خلالها موتك الذي هو مـوتي بالتـالي
استســـلمت .. قــد دخلــت في غيبوبـــة طويلــة بعـــد حــادث مــروع تعرضـــنا لــه

تركتـك عنـد حافـة الحيـاة لأنقـذك قبـل أن تسـقط .. أنـت لكنـني لم أستسـلم
كتبـــت .. للشـــمس والقمـــر.. تحـــدثت حينهـــا للمـــاء والشـــجر.. فيمـــا وراء

ـــات أن .. ابتهـــالاتي علـــى جـــدران الأزقـــة والحـــواري توســـلت إلى كـــل الكائن
ـة.. تعاضدني وتشد مـن أزري ّ نويـت أن .. اسـتجرت بالـذي أبـدع الخلـق بني

أنجـح في مسـعاي فـآزرتني كـل الكائنـات وتعـاظم صـوتي حـتى اسـتجابت لـه 
  .يوم ميلادك الذي هو أيضا يوم ميلاديالنية العظمى فكان ذاك 

  

ـص ومنقـذ إيـاك .. هل أدركت معنى النية أيهـا الراغـب بـالموت كمخلّ
أوجاعـــــك الـــــتي لا ēـــــدأ ولا .. أن تتمنـــــاه فلـــــم يحـــــن الوقـــــت بعـــــد صـــــدقني

تسـتكين ليسـت إلا حــافزا يزيـد مــن إصـراري علــى اسـتنفار كــل طاقـاتي مــن 
م هـذا الكـم مـن العقـاقير أجل غـد مشـرق أراه الآن مـن مخـدعك الـذي يضـ

  .التي لم تعد قادرة على تسكين آلامك
مـن .. هل تحتاج أن أذكرك بعدد المرات التي أشرفتَ đـا علـى المـوت

  أنقذك؟
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هذا سؤال ربما تعجز عن إيجاد إجابة له، فأنت لا تفعل شيئا سـوى 
أنـت لا تفكـر .. العمل بآليـة غرائزيـة لا تعـرف كيـف تعمـل ومـن أيـن أتتـك

لا يعجبــني .. أنــا أيضــا مــن يفعــل هــذا.. ولا تقــاوم.. بــل أنــا.. يــبلكــي تج
هـذا الاستســلام ولا هــذا الشــحوب الــذي يكـاد يمحــو كــل مــا أحببتــه فيــك 

  .وتناغمت معه مذ رأيتك في المرايا
  

عليــــك أن تســــترخي الآن وتســــتقبل الطاقــــة .. تــــنييفلقــــد أعي.. انتبـــه
آه نسـيت .. سوف أمنحك ما لم تسـتطع تخيلـه.. التي سأبثها في أوصالك

.. أنــا مــن يتخيــل، إذاً كــن قــادرا علــى التحــدي وحســب.. أنــت لا تتخيــل
.. اهزمــه.. تحــدي هــذا الــورم الجــاثم في أحشــائك لا تستســلم لهــذا الــدخيل

دعه يعـرف مـن تلقـاء .. وهو يجر أذيال خيبتهاقضِ عليه واتركه يرحل بعيدا 
  . نفسه من هو ومن نكون

  

كــن حــرا مثلـــي .. لا تبتــئس ولا تفكــر بمنطــق المنغلقــين علـــى ذواēــم
عنــد الممــر الســري .. قــف هنــا حيــث أقـف.. غـير منقــاد للمســتويات الـدنيا

قـف هنـا لتشـعر بـذات النشـوة .. الذي انطلق مـن خلالـه إلى العـالم الأسمـى
أنــا لا أخــدعك بــل أرفعــك إلى الشــأن الــذي .. لا ترتبــك.. أشــعر đــاالــتي 

  .كن واثقا من شفائك، فنحن قوة ēَزِم ولا ēُزم.. يليق بك
  

احتمي بي إن شئت ولكن، ساعدني لنزيل رائحة الموت الـتي علقـت 
ـــا وبـــين رؤيـــة الحقيقـــة.. بأنفاســـك .. قـــم لـــنحطم الحـــاجز الـــذي يحـــول بينن

  !.حقيقتنا
  .ودعنا نستنشق رائحة الحياة فإن القادم أجمل. .اĔض.. هيا
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  سلالم
  

كمن يرقص على السلالم هكذا أنا قضيت معظـم حيـاتي 
فــي الـــرقص علــى الســـلالم دون أن يرانــي أو يســـمع وقـــع 

  .أقدامي أحد
  

غريبة هي أسـاليب القـدر ، تمهـد طرقـا وتغلـق سـبلا ، والسـعي أشـبه 
دائـرة مغلقـة تبـدأ وتنتهـي عنـد النقطـة ذاēـا، لأنـه مرهـون منـذ بالسير داخل 

البداية بضربة حظ قد تأتي أو لا تأتي ، ليس هذا ما أؤمن به بـالمطلق وإنمـا 
أرجحه أحيانا خاصة عندما ينفلت اللجام من أيدينا ونصـبح عـاجزين عـن 
السـيطرة علـى مســاراتنا ، عنـد ذاك لا يصــبح هنـاك خيـارا غــير خيـار الســير 

  .وفق مشيئة القدر
  

  

كـم مـن مـرة أسـلمت قيـادي للقـدر؟ ..ترى كم مرة أفلـت اللجـام ؟ 
  ! وهل بإمكاننا التحكم بمصائرنا حقا ؟

  .. يجب أن أعود إلى الوراء حيث البدايات التي يصعب التحكم đا 
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كنت طفلة وديعة ومطيعة ، ليس لها متطلبـات ، بينمـا لي تطلعـات 
أســرتي الــذين لا يعرفــون شــيئا عــن عشــقي  تفــوق تصــور أي فــرد مــن أفــراد

الأول وربمـــا الأخـــير ، فقـــد عشـــقت الموســـيقى والغنـــاء في ســـن مبكـــرة جـــدا 
وحفظت سراً وعن ظهر قلب كل أغاني عمالقـة الغنـاء العـربي دون اسـتثناء 
، لكــــــني ويــــــا للأســــــف لم أتمكــــــن مــــــن أن أُسمــــــع صــــــوتي حــــــتى لشــــــقيقاتي 

يذاع سري وينكشـف أمـري  الخاضعات لذات التسلط والكبت، خشية أن
  .فأحرم من نعمة الاستمتاع بصوت الموسيقى التي هي عندي غذاء ودواء

  

ليس أصعب من أن تخفي شيئا لا يرغب في الاختفاء، لكنـني كنـت 
مضــــطرة لإخفــــاء جـــــوهر ذاتي ولــــيس صــــوتي وحســـــب ،وعنــــدما أكملـــــت 

، لكـن  دراستي الثانوية كان خيار الالتحاق بمعهد الموسيقى أمـرا مسـلما بـه
ليس لفتاة مثلي لا تملك حق اتخـاذ قـرار يرسـم مسـارها تمهيـدا للوصـول إلى 
الهـدف الــذي تصــبو إليـه ، فكيــف يتســنى لي إذن والوضـع علــى هــذا الحــال 
أن  أجرؤ على النطق بكلمة موسيقى، وفي البيت رجال أشـداء هـم إخـوتي 

ـــا الـــذين يخشـــون علينـــا مـــن الهـــواء كمـــا تـــردد أمـــي عنـــدما تـــبرر أفعـــاله م معن
وتســلطهم علينــا، كــان مــن الصــعب أن أتفــوه بكلمــة لأن هــذا يعــد مجازفــة 

  .بالحد الأدنى من حريتي إذا كان ثمة حرية
  

طويــــت أحلامــــي في تلـــــك المرحلــــة المبكــــرة مـــــن العمــــر، وكــــان مـــــن 
الطبيعــي أن ألجــأ إلى خيــار الــزواج كحــل مضــمون النتــائج  يــتم مــن خلالــه 

لى شـخص واحــد بطريقــة آمنــة وشــرعية، نقـل الســلطة مــن ثمانيــة أشــخاص إ
المسـتقل، وفي مسـاء بعيـد اسـتيقظت  -لعلي أخلق عند ذاك عالمي الخاص 
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إĔا رغبـة ملحـة وجامحـة ، لم . الأحلام مشعلة الرغبة في داخلي من جديد 
أتمكن من تسكينها أبدا ، فأطلقت سراح صوتي الذي راح يصدح بابتهـاج 

حتى أن السـماء  أنزلـت غيثـا جـاء في أشعل الحماسة في كل ما هو حولي ،
غير أوانه  فاستبشرت به ، مما دفعني لاتخاذ قرار قد يجعلني أدفع ثمنا باهظـا 

  .إذا ما وضعته قيد التنفيذ
  

ــــيلا  ــــة لتبريــــر مــــا أنــــا  .. فــــترت حماســــتي  .. انكمشــــت قل وفي محاول
ـــة   ـــه حـــدثت نفســـي قائل ـــير مـــن : مقدمـــة علي كـــل المشـــاهير  تعرضـــوا للكث

عــب بســبب اعــتراض ذويهــم علــى دخــول هــذا اĐــال بالــذات ، لكــنهم المتا
أصـــروا علــــى الوصـــول إلى أهــــدافهم ونجحـــوا حــــين وضـــعوا أحلامهــــم فــــوق 
الجميــع ، بإمكــاني أن أمشــي علــى خطــاهم وأفعــل مــا فعلــوه إذا مــا اتبعــت 

  .حلمي ومهدت له سبل النجاح
  

شـهادة  التحقت سراً بمعهد الدراسات الموسيقية الحرة وحصلت على
ــــون بقــــدمين  ــــاز، ولم يعــــد أمــــامي إلا دخــــول الإذاعــــة والتلفزي النجــــاح بامتي

  .واثقتين
مــا أجمــل البــدايات ، مــا أروعهــا وهــي تدغــدغ الأحــلام الــتي توشــك 

ســعادة طازجــة تلامــس القلــب بينمــا أتــدرب للمــرة الأولى .. علــى التحقــق 
 علـــى لحـــن وضـــع خصيصـــا لصـــوتي الـــذي كـــان يـــرقص احتفـــاء بخروجـــه إلى

  .العلن بعد زمن طويل من السرية والكتمان
  

ـــا إلهـــي  ســـوف .. ليلـــة واحـــدة تفصـــل مـــا بـــين العـــدم والوجـــود .. ي
  .أصرخ بأعلى صوتي حين أولد أمام العالم كله من جديد
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الكاميرا وضـوؤها الكاشـف يخلخـلا  ..أمسك الميكرفون بكلتا يدي 
ترفعنـا الشـجاعة وكمـا .. بحذر ألامس القلـق الـرابض تحـت الجلـد .. توازني 

إلى القمــم ، يطرحنــا الجــبن أرضــا ، ومثلمــا تعــوق العقبــات ســبيل الأحــلام 
عقبــة صـلدة وبائسـة في آن ، ففـي بـلادي ثمــة .. نصـبح نحـن العقبـة أحيانـا 

أن العصـــفور الـــذي يحـــط علـــى مبـــنى "مثـــل شـــائع يـــردده الشـــيخ والشـــاب  
المثــل البغــدادي ، كــان ذلــك " الإذاعــة والتلفزيــون فاســد فمــا بالــك بالفنــان

الــــذي ســــطع في ذهــــني كــــالبرق هــــو خاتمــــة مجازفــــة أكــــبر مــــن قــــدرتي علــــى 
  .احتمال عواقبها ، فسرعان ما انتهت بالانسحاب

  

  ..ثمة شيء ينبثق من أعطاف الروح يروم مواساتي 
أكتشـــف للمـــرة الأولى đـــاء اللغـــة البكـــر الـــتي راحـــت تتـــدفق بعفويـــة 

تــــارة والملتويــــة تــــارات ، أتــــابع انســــياđا ويســــر ، أتتبــــع مســــاراēا المســــتقيمة 
الأنيـــق علـــى الورقـــة البيضـــاء، هبـــة أخـــرى تحـــاول الظهـــور للعلـــن ، حرمتهـــا 

  .الموسيقا أن تطفو على السطح ، فتراجعت حتى اندثرت في الأعماق
  

أن تستعيض عن الحلـم بحلـم بـديل ، فهـذا خيـار آخـر وحـل منطقـي 
د ، أصـــبحت الكتابـــة يمكنـــك مـــن تخطـــي حـــاجز الفشـــل والبـــدء مـــن جديـــ

ملاذا آمنا يجعلني أكثر ثباتا وأكثر التصاقا بالذات التي كانت توشك على 
  .الاĔيار
  

فضـــاء فســـيح يحتــــويني ، جســـر مــــن الإبـــداع يمتـــد بيــــني وبـــين قــــارئ 
يتلمس وجودي ، النصوص تنشر ممهورة بـاسمي ، يـا لهـا مـن مفارقـة ، فهـو 
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، بينمــا يجلــب لهــم الفخــر   ذات الاســم الــذي كــاد أن يجلــب العــار لإخــوتي
  .كل الفخر الآن

إĔا البداية فقط ، ثلاث قصص أو أربع وربما خمس تبدو كفيلة بـأن 
تمنحـــني شـــهادة مـــيلاد ، لكنهـــا غـــير كافيـــة لتجعلـــني راســـخة في الأذهـــان ،  
كـان ينبغـي أن أعمـل بجـد وإخـلاص لكـن الريـاح تـأتي دائمـا بمـا لا تشـتهي 

تغيـــير المســار إĔـــا ريــاح الوضـــع السياســـي  الســفن ، ثمـــة ريــاح أجبرتنـــا علــى
الذي جعل البلاد تحتقن وتئن تحت وطأة الحـروب والحصـار الـذي غـير كـل 

  .مظاهر الحياة 
  

  ...وحلم ينهض من جديد .. وطن بديل .. حياة جديدة 
ــــى مســــتوى  ــــا بعــــض نفحــــات إن لم تكــــن عل ــــدار أحيان ــــا الأق تمنحن

مت أمري للقدر ليأخـذني طموحاتنا فهي من ذات النسيج ، كنت قد أسل
أينما شاء ، وإذا به يأخذني من يدي ويلقـي بي علـى عتبـة مسـرح كبـير، لم 
يدخل ضمن نطاق أحلامي ذات يـوم ، زوجـي لم يمـانع هـذه المـرة ، فالبلـد 
ــــدر  ــــتي تحــــط مــــن ق ــــك النظــــرة المتدنيــــة ال هوليــــودي الطــــابع ، لا يخضــــع لتل

أنــه شـــغف بالدرجـــة الأولى  الفنــانين ، كـــان يــؤازرني لأنـــه ينظـــر للأمــر علـــى
  .ووسيلة لإشغال الوقت ، بينما أجده فرصة ثمينة لتحقيق حلم قديم

  

قائـــد الفرقـــة يهـــرول ورائـــي بعـــد توقيـــع عقـــد الانضـــمام لأشـــهر فرقـــة 
أنــت مكســب كبــير لفرقتنــا ، : غنائيــة عربيــة ، يشــد علــى يــدي وهــو يقــول 

  .نحن بحاجة لصوت يجيد غناء التراث العراقي الأصيل
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عر بسعادة غـامرة أول الأمـر ، ثم يتملكـني الخـوف ، سـوف أقـف أش
أمـام الجمهـور مباشــرة وجهـا لوجــه وهـذا لم يكـن في الحســبان ، أرفـع رأســي 

لا :  غــير مباليــة بــالخوف الــذي يرقــد بــين الضــلوع ، أقــول بصــوت هــامس 
  . بأس فأنا لها

أنظــــر بتعاســــة إلى مــــا يــــدور .. كانــــت نشــــوة زائفــــة لم تــــدم طــــويلا 
، أتحسـس صـوتي المـذبوح ، أحـاول أن أفهـم الـدنيا وأتعلـم منهـا لكـني حـولي

لا أصــل إلى شــيء ، فمنــذ انضــمامي للفرقــة وعلــى مــدى عشــرة أعــوام وأنــا 
أقــف علــى الســلم الأخــير في الصــف الأخــير مــن صــفوف الكــورال ، نســي 
المايسترو وعده خلال كل تلـك الأعـوام ولم أحـاول مـرة تـذكيره بـذاك الوعـد 

  .صوتي وسط عشرات الأصوات ، ولم يغن منفردا مرة قطضاع .. 
  

مجددا أعود للكتابـة ، ألملـم نصوصـي المتنـاثرة هنـا وهنـاك بغيـة جمعهـا 
في كتاب يصدر مـن جهـة رسميـة تمنحـني شـرف الاعـتراف بي ككاتبـة جيـدة 

  . على أقل تقدير
  

لا أريـد أن أتحـدث طـويلا عـن هــذا الأمـر ، سـأحاول اختصـاره قــدر 
، فالموضـــوع لا يقتصـــر علـــى نشـــر الكتـــاب أو عـــدم النشـــر ، بـــل الإمكـــان 

يفــوق ذلـــك بكثـــير ، إذا كنـــت لا تمتلـــك علاقـــات حميمـــة ولا تملـــك الجـــرأة 
للـــدفع ، فلـــن يخـــرج إبـــداعك مطلقـــا إلى النـــور ، وهـــذا مـــا حـــدث بالضـــبط  
،فقــد انتظــرت خمســة أعــوام لم أر خلالهــا ســوى إحــدى قصصــي في عمــل 

ن الفـلاني ككاتـب ســيناريو ومعـد ، ولأني تعــودت تلفزيـوني ينتسـب إلى فــلا
طــت بحقــي في فضــح ومقاضــاة ســارق القصــة  الــرقص علــى الســلالم فقــد فرّ
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الـذي يحمــل اسمــا كالطبـل وتاريخــا حــافلا بســرقة جهـود الغــير ، لكــني والحــق 
أي فعـل، فعـل يـأتي علـى الأقـل كـردة فعـل ، .. يقـال أردت أن أقـوم بفعـل 
  .التي أمرتني بالصمتغير أني  تذرعت بالحكمة 

  

كــان مــن الأجــدى أن أتجــاوز هــذا كلــه وأمضــي دون أن ألتفــت إليــه  
خاصة وأني تمكنت من إصـدار مجمـوعتي القصصـية الأولى علـى نفقـتي رغـم 
رفضي لإصدارها đـذه الطريقـة مـن البـدء ، لم يكـن رفضـي متعلقـا بإصـدار 

وزيـــع ، فمـــن الكتـــاب مـــن خـــلال دور النشـــر الخاصـــة وإنمـــا يتعلـــق بســـوء الت
المـــؤلم حقـــا أن لا تجـــد أثـــرا لكتـــاب يحمـــل اسمـــك مهمـــا طـــال بحثـــك في أيـــة 
مكتبة من المكتبات ، بينما تجد العديـد مـن الكتـب الرديئـة والهابطـة والمثـيرة 

  !للاشمئزاز في أفخم وأعرق المكتبات
  

علــي أن أتجــاوز هــذا أيضــا بمــا أنــني أصــبحت خبــيرة في الــرقص علــى 
أكثــر صــراحة وصــدقا ثمــة ســلالم أخــرى لم أذكرهــا  الســلالم، ولكــي أكــون

  .بعد ، ولا أنوي التحدث عنها الآن لأĔا أصبحت من الماضي البعيد
َ أتحــــدث عــــن كــــل مــــا مــــررت بــــه الآن، وعــــن أي شــــيء  لا أدري لمِ

  .أبحث تحت الرماد الذي خلفته الإخفاقات؟
  

! ربمــا أبحــث عــن الســلام الروحــي الــذي افتقدتــه طيلــة تلــك الأعــوام 
أتطلــع إلى الــزمن الــذي ينزلــق مــن .. فقــد  كنــت أرقــب مــآلي طــوال الوقــت 

تــرى مــن الــذي تســبب : بــين يــدي بإشــفاق ، أطــرح الســؤال تلــو الســؤال 
đـــــذا الضـــــرر الـــــذي لحـــــق بي ، البشـــــر أم القـــــدر أو الاثنـــــان معـــــا ؟ أم أنـــــا 
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وحد عن كل هزائمي وهذا الفشل الـذريع ، لأني تركـت لهـم مـن المسؤول الأ
  البداية  مصيري ليتحكموا بي ؟

  

أيا كان الأمر، فقد انقضى ما انقضى، وضـاع صـوتي وإبـداعي علـى 
نحــو قــاس ومريــع، وحــين وصــلت إلى Ĕايــة المطــاف كنــت كمــن غــرد خــارج 

تعـرف السـرب ، حيـث لا مصـر رأت ولا العـراق سمعـت ، وحـدها السـلالم 
  .من أكون
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  شربات
   

منـذ متـى وأنــا أرفـض تعليـق صــور الأحيـاء والأمـوات علــى 
لأنهــا تســبب لــي الفــزع بمجــرد النظــر إلــى  جــدران بيتــي

  عيني صاحب هذه الصورة أو تلك؟
متــى أقلعــت عــن هــذه العــادة، منــذ رفعــت  تــذكرت.. آه

  .صور أمي وأبي المتوفيين
 

من على حـائط غـرفتي، " شربات"رفع صورة  فعلت ذلك بعد قراري
   وجهدت لإخراجها من البيت كله

 

فتــاة أفغانيــة đيــة الطلــة حلــوة القســمات، تفــيض شــبابا  "تشــربا"
أجنـبي أن تلـتقط لهـا صـورة تاريخيـة أرى  وحيويـة، اسـتطاعت عدسـة مصـور

" فالمونـاليزا" الكبـير بـين الصـورتين ، مـع الفـارق"المونـاليزا"أĔا تضاهي لوحـة 
بــارع جعلــت  وشــربات التقطتهــا عدســة مصــور" دافنشــي"رسمــت بفرشــاة 

 .منها إنموذجا يحلم بتجسيده كثير من الرسامين
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ـــدة عـــن تلـــك  كـــان ذلـــك المصـــور ـــال جـــوائز عدي الفوتـــوغرافي قـــد ن
الجمـال ،كانـت تقـف ضـمن عـدد  الصورة الفريدة الـتي التقطهـا لفتـاة فائقـة

الصـور للأطفـال  كـن يتابعنـه بدهشـة وهـو يلـتقطكبـير مـن الفتيـات اللـواتي  
عينـاه  والشيوخ والباعة المتجولين ويصور كل مايشاهده من مناظر لم تألفها

فمنحهــا الخلــود مــن خــلال " شــربات"مــن قبــل، إلى أن ســقط بصــره علــى 
  . نادرة لقطة عبقرية

 

" شـربات"ثم تمر السنون ويعود المصـور ذاتـه إلى أفغانسـتان باحثـاعن 
لفتاة المشعة، صـاحبة العينـين المبهـرتين، ليعثـر عليهـا أخـيرا مـن خـلال ا تلك

 . بصمة العين
كانــت حينهــا قــد فقــدت ذلــك الجمــال البهــي الــذي ألهــم الفنــانين، 

أخرى في الوجه والعنق وتحت العينـين ،أضـحت عجـوزا  داهمها الزمن برسوم
التقـاط بضـعة الظهـر لكنـه لم يضـيع فرصـة  متغضنة ،باهتة النظرات، كسيرة

   . صور لامرأة كانت، ذات زمن، أميرة للجمال
  

وهكذا نشـرت صـورēا وهـي شـابة جنبـا إلى جنـب مـع صـورēا وهـي 
ظلوا مخلصين لشربات الملهمة فمنحوهـا شـبابا خالـدا   عجوز ،لكن الفنانين

 ؟ كما اشتهوه، لكن ما حكاية شربات
شـاء القـدر أن ابني رسام موهوب يهوى تقليد اللوحات العالمية وقـد 

صــور وحكايتهــا مــع الم" شــربات"اĐلــة الــتي نشــرت صــور  تقــع عينــاه علــى
" ومنحهـــا نفـــس النظـــرة الـــتي تميـــز لوحـــة  الأمريكـــي، وبـــالطبع قـــام برسمهـــا
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إليــــك أينمــــا كنــــت وأنى  ، تلــــك النظــــرة الــــتي تشــــعرك بأĔــــا تنظـــر"المونـــاليزا
 . توجهت، تظل تمعن النظر إليك بعناد

الأمـــــور تســــير علــــى مــــايرام، لكننــــا قمنـــــا  نــــتحــــتى ذلــــك اليــــوم كا
نســكنها فأوصــيت  باســتئجار شــقة جديــدة أكــبر مســاحة مــن الشــقة الــتي

الكبـيرة،  لنـزين đـا جـدران الصـالة ابني أن يرسم عددا مـن اللوحـات العالميـة
" ديفيــد روبــرتس"لكبارالفنــانين مثــلوبالفعــل قــام برســم عــدد مــن اللوحــات 

" شـربات "ممـا جعلـني أضـطر لنقـل لوحـة  ،"ساره مون"و" هانكز ستيف"و
  .لاتنسجم مع نمط اللوحات التي رسمها ولدي إلى غرفة نومي، لأĔا

  

ـــــى قلـــــبي  ـــــت اللوحـــــة أحـــــد جـــــدران غـــــرفتي العاريـــــة،فأدخلت عل زين
 الســرور،لكني كنــت أعــاني مــن الخــوف عنــد النظــر إلى عينيهــا خاصــة في

ــــت فكــــرة  ــــتي أسمــــع عنهــــا " التلــــبس"غيــــاب زوجــــي، ولا أعــــرف لمــــاذا بات ال
تــداعبني ،بـل تعبــث بي ،لاســيما حـين أفكــر في أĔــا  وأشـاهدها في الأفــلام

عــن جسـد يحتويهــا، لأن صــورēا  ربمـا تكــون الآن مجـرد روح هائمــة تبحـث
اĐلــة قديمــة فربمــا  الأخـيرة كانــت تــدل علــى إĔــا تجــاوزت السـبعين، وبمــا أن

đـذا  نني أقنعت نفسيتكون صاحبة هذه الصورة قد ماتت بالفعل ،المهم أ
الإحتمـــال وصــــرت أتحاشــــى النظــــر إلى عينيهــــا خشــــية أن تتلبســــني، وحــــتى 

الهـاجس المفـزع قـررت أن أتخلـص مـن هـذه الصـورة Ĕائيـا،  أتخلـص مـن هـذا
   . ما أردت فطلبت من ابني بيعها وقد تم لي
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الــتي أحببتهــا كثــيرا وكنــت أفتخــر بــابني " شــربات"تخلصـت مــن لوحــة 
لأنـه اسـتطاع أن يرسمهـا đـذه البراعـة الـتي تصـل إلى حـد التطـابق عليه  وأثني

  .الأصلية مع الصورة
ـــل أن أتخـــذ قـــرار إقصـــاء  ـــرددت كثـــيرا قب ـــأنني ت ، "شـــربات"لا أنكـــر ب

أكثر ارتياحا بعد أن تخلصت من هـاجس الخـوف الـذي كـان  لكنني صرت
برفــع جميــع الصــور الشخصــية  يتملكــني ،ولــيس هــذا فحســب، بــل قمــت

  . البال تريهات التي رسمها ابني كي أنعم بالسعادة أو براحةوالبور 
 

لا أعــرف كيــف جــذبتني إليهــا مســاء ليلــة بــاردة ،كنــت أتــدثر تحــت 
لأشـــــعر بالـــــدفء ،درجـــــة حـــــرارتي مرتفعـــــة بعـــــض الشـــــيء،  غطـــــاء سميـــــك

  .خفيفة وجسدي يعاني من ارتعاشة
 

صوبت نظري إلى عينيها فوجدēا تتطلع إلي بنظرة حادة ،أشحت 
وجدت نفسي مدفوعة للنظر صوب وجهها الذي يحمل  وجهي لكنيب

تفرست في ..أربعينيات القرن العشرين  فتنة النساء اللواتي كن يعشن في
جدēا إلى حد كبير،  وجهها الشاحب فبدا لي أن ابنتي الصغرى تشبه

  . وهذا مالم ألحظه من قبل
 

تتمتعــان بحـــدة امــرأة جميلــة تتســم بأنفــة الأثريــاء، عيناهــا الكحيلتــان 
تشـبهان إلى حـد كبـير  عيني صقر، لاحظت ذلك وأنا أتطلع إليهمـا، فهمـا

đـا  عيـني زوجـي، ولاحظـت أيضـا أĔـا تحـدق بي بـنفس الصـرامة الـتي يحـدق
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حين يكون غاضـبا، لكـن ماسـبب غضـبها ومـا الـذي تريـده مـني هـذه المـرأة 
دون  وضـــــع صـــــورēا في غـــــرفتي ســـــتين عامـــــا، ومـــــن ذا الـــــذي المتوفيـــــة منـــــذ

 ؟مشورتي
كنــت مســتاءة جــدا، عازمــة علــى إخــراج هــذه الصــورة خــارج نطــاق 

 ،"شــربات"مــع لوحــة  حجـرتي ،بــل وإلقائهــا خـارج البيــت كلــه كمــا فعلـت
  . لكنني كنت عاجزة عن النهوض ،أقاوم شعورا بات يربكني

 

أفــرط بشــربات ،لــو أنــني لم أتخــل عــن تلــك الفتــاة الوديعــة  ليتــني لم
   . المتشبثة بالحياة..هذه المرأة الصارمة  محلها المسالمة، لما حلت

  

الصـــورة علـــى الجـــدار  الآن أســـتطيع أن أخمـــن مـــن الـــذي زرع هـــذه
 الطفـل الـذي لم يشـبع مـن حضـن أمـه،..المقابـل لسـرير نـومي، إنـه زوجـي 

ولا يمكنه تذكر ملامحها إلا من خلال هذه الصورة لأĔا ماتت وهو لما يزل 
من العمر،وهذه الصـورة هـي آخـر صـورة التقطـت لايتجاوز السادسة  طفلا

  . شهور لها قبل وفاēا بعدة
 

 لم أنعم بالراحة في تلك الليلة الطويلة، تنازعتني الكوابيس والأحلام
  :التي لا أتذكر منها إلا شيئا واحدا فقط

 

تـرمقني بشراسـة أزعجتـني ،ممـا  كنت أحدق في عيني المرأة التي كانت
حـرارتي ارتفعـت حينهـا  بالطريقـة ذاēـا، أظـن إن درجـةدفعني إلى الرد عليها 

 إلى حـد إحساسـي أني بـت أتصـبب عرقـا، وبينمـا كنـت أصـغي إلى لهـاثي
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المتقطع وأجاهد من أجل إزاحة الغطاء عـن جسـدي المحمـوم، رأيـت دخانـا 
مــــن عينيهــــا .. فتحــــة مــــن فتحــــات رأســــها الصــــغير  أزرق ينبثــــق مــــن كــــل

كثيفــا ليســبح في فضـــاء  نطلـــق الــدخانمــن فمهــا وأذنيهــا ،ا..ومنخريهــا 
شــيطانية  الغرفــة ثم يتمــاوج صــعودا ونــزولا في حركــة حلزونيــة أشــبه برقصــة

  . يصدر عنها هسيسا مرعبا أسقطني في جب الخوف
  

المشـــــهد بصـــــمت ،كـــــان الـــــدخان  تابعـــــت.. رفضـــــت الاستســـــلام 
غــــير  ينفصــــم ويلــــتحم متخــــذا في النهايــــة هيئــــة جســــد.. يتشــــكل وينهــــدم

  .يحمل ملامح المرأة التي في الصورةمكتمل، 
  

الـوحش، فاشـتبكت معهـا في  نظرت إلي شذرا ثم انقضت علـي كمـا
بطاقـة خارقـة رغـم  معركة أنا الخاسرة فيها وفقا لموازين القوى، كانـت تتمتـع

 عجزهـا عــن الاكتمــال ،وأنــا أعــاني مــن قصــور في التــنفس وانعــدام التــوازن
  . وضعف في الأداء

 

حـــدث، ربمـــا انتصـــرت علـــي، وربمـــا أكـــون قـــد  لا أعـــرف مـــا الـــذي
رغم ضعفي، لكنني على يقـين بـأن شـيئا مـا حـدث جعلـني أختلـف  هزمتها

  . عما كنت عليه في السابق
 

تصاعدت حدة الخلافات مع زوجي خـلال الأيـام التاليـة ،لا أعـرف 
كرسـت لـه جـل وقــتي ،وتفانيـت في خدمتـه، حــتى  مالـذي دهـاه، رغـم أني

بأحــد ســواه،أما أولادي فلقــد  هوايــاتي ،ومــا اهتممــت أنــني لم أعــد أمــارس
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أحنـو عليـه  صـرت.. فتر اهتمامي đم، لأني حشدت مشاعري كلهـا نحـوه 
  . وأرعاه بقلب أم رؤوم اعتزلت الدنيا لتحيا من أجله

  

أحيانـا وأنعتـه بالطفـل لأنـه يـرفض رفـع صـورة والدتـه مـن  كنت أوبخه
مريضـــة تخـــافين الأمـــوات أنـــت  .. علـــى حـــائط غـــرفتي، فيصـــرخ في وجهـــي

،إĔـا تريدين أن تحـرمينني منها اتق االله إĔا أمي، لماذا وكأنك ستعيشين أبدا،
  . مجرد صورة فدعيها بسلام.. صورة 

 

كـائن لا أعـرف مـن أيـن .. إĔا كائن يسـكنني  .. هي ليست صورة
أيـــامي، معــاركي معـــه مـــا  أتــى، لكنـــه غــريم أقـــض مضــجعي وعكـــر صــفو

 ، لأنـه ناضـل مـن أجـل إزاحـتي وطـردي مـن جسـديتوقفـت لحظـة واحـدة
الـذي يريـد أن يسـتحوذ عليـه بالكامــل، وأنـا أستبسـلت كـي أسـترجع حقــي 

الجســــد الـــــذي يخصــــني وحـــــدي حــــتى وهـــــو تحــــت طائلـــــة  في امــــتلاك هـــــذا
  . الاغتصاب

 

كلها ،بعد أن حققت نجاحات محدودة  النتيجة أنني خسرت الحرب
الجبهـــة الرئيســـية مـــع  ســـرت الحـــرب فيفي المعـــارك المتفرقـــة مـــع متلبســـتي ،خ

 . زوجي
ـــومي، ـــه عـــن ســـرير ن  وامتنعـــت عـــن لقـــد قـــرر هجـــري منـــذ تخليـــت ل

  .استئناف حياتي الزوجية معه البتة
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 دللّول    
 

لا شيء يدل على وجودي غيرشـهيق أعـارتني إيـاه الأيـام، 
 وظــل أتعقبــه لا لشـــيء ســوى أنــه ظلـــي، ودليلــي علـــى أن

  .الحياة لا تزال على قيد الحياة
  

ــــ ّ ــــة تائهــــة أتخــــبط في الفــــراغ كرب ان فقــــد بوصــــلته بعــــد انقطــــاع سمفوني
البهجــة الــتي كانــت تعزفهــا أوركســـترا الأيــدي الناعمــة، منــذ أشــرقت شمـــس 

  .وجودهم في حياتي
  

أوصــد أبــوابي في وجــه الشــمس وســتائر قلــبي مســدلة، أحــث الوقــت 
علــى الانــزلاق تحــت عجــلات العمــر، فمــا حــاجتي للوقــت أو للعمــر، بعــد 
ـــذين واصـــلت معهـــم الســـير في دروب الحيـــاة ومنعطفاēـــا،  ـــل أولئـــك ال رحي
أولئـــك المتـــأملون الحـــالمون بمســـتقبل أكثـــر رفاهيـــة ممـــا وهبـــتهم إيـــاه، لم تعـــد 

وى بضـــع كلمـــات تكـــرر ذاēـــا عـــبر الهـــاتف كلمـــا لفحـــتهم تـــربطني đـــم ســـ
حـرارة شـوق يتــوهج في لحظـة ويخبـو في اللحظــة الـتي تليهـا، وبضــع دولارات 
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تصــلني بانتظــام كــل ثلاثــة أشــهر، هــذا مــا أصــبحت عليــه بعــد هــذا العمــر 
  .الطويل

تمضي الأيام مثقلة بالسهد وأنا أتأبط الوحدة، بينما تحملني هي 
رقب الماضي، ينفلت الحاضر مني، والمستقبل لا يعلمه أ.. على نصل حاد

  . إلا االله
أخمد بثلج الصبر نار .. ما زلت أتحسس مواضع وجودهم في القلب

  .أرعى براعم الآمال وألم الشّمل في حلم يراودني كل ليلة.. أشواقي
  

ول  منها حث الطفل  ،الغرض ترنيمة عراقية حزينة ترددها الأم: دللّ
  . على النوم
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  رسائل
  

هجرتنــي  ..نوبـة الفـزع تعـاودني للّيلـة الثالثـة علـى التـوالي 
الأحلام منذ زمن ، لماذا تعـود الآن حاملـة معهـا كـل هـذا 

نْ هذه المرة ؟   !الأرق ومن أجل مَ
قطرات الماء لا تبلل جفاف حلقـي وحـزم الضـوء لا تهـدأ 

  " !ساعديني "ثمة من يستغيث .. روعي 
  

مزدهــرة مــن الحيــاة كانــت أحلامــي عبــارة عــن رســائل تحثــني في فــترة 
علــى ممارســة عمــل ســاعي البريــد ، فــأقوم طائعــة بتوصــيل تلــك الرســائل إلى 
أناس لا يثقون بأحلامهم فيتجاهلوĔا عن عمد أو دونما قصد، لكـنهم ويـا 
للغرابة يثقون بأحلامي ثقة الغريق بيد يتمنى أن تـنجح في إنقـاذه مـن خطـر 

  .أكيد
ة بحقيقة ما يحدث ، ولا أعرف كيف يتسـنى كن ت ولا أزال غير ملمّ

ـن يوكـل لي مهمـة تحـذيرهم  لي معرفة الجانب الخفي من حيـاة الآخـرين ، ومَ
من مكائد تحاك لهـم أو مخـاطر توشـك علـى الحـدوث ، لكـن مـا أنـا أكيـدة 
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منـــه هـــو قـــدرتي علـــى فـــك رمـــوز أي حلـــم، وهـــذا مـــا يجعـــل مهمـــتي ســـهلة 
  .ومكللة بالنجاح

  

آخـــر الرســــائل كانــــت هــــي الأغــــرب والأصــــعب بالنســــبة لي ، فهــــي 
تخص زميلة لا أعرف عن حياēا شيئا على الإطـلاق ، لأĔـا  حرصـت مـن 
البدايــة أن تضــع حــاجزا بيــني وبينهــا لأســباب أجهلهــا ، بينمــا حرصــتُ أن 
أمــدّ جســورا للصــداقة وســعيت مــرة تلــو أخــرى لتحطــيم ذلــك الحــاجز دون 

قــــد مــــا هــــو معقــــد مــــن الأســــاس ، اضــــطرتني بســــبب جــــدوى ، وحــــتى يتع
مشكلة مهنيـة طارئـة إلى إقامـة حـاجز كحاجزهـا وربمـا أشـد ، لكنـني وعلـى 
لـــرغم مـــن ذلـــك كلـــه قمـــت بمـــا ينبغـــي علـــيّ القيـــام بـــه علـــى الفـــور، بينمـــا  ا
ن وضـعها و مكنهـا  اتخذت هي التدابير اللازمة بأقصى سرعة ، وهذا ما أمّ

ســتيلاء علــى المنــزل الــذي تقــيم فيــه بصــفتها مــن احبــاط خطــة طليقهــا  للا
  .حاضنة

كان يرتب أمرا لو قدر له أن يتم لتعرضـت لأمـرين ، أولهمـا أن تقـع 
تحـــت طائلـــة القـــانون  وثانيهمـــا أن تغـــدو بـــين ليلـــة وضـــحاها منبـــوذة وبـــلا 
مأوى، ناهيك عن العنف الجسدي الـذي كانـت سـتتعرض لـه إذا مـا تم لـه 

نــام  ومــا أكدتــه هــي لي بعــد نجاحهــا في إفشــال ذلــك، هــذا مــا رأيتــه في الم
  .مخططاته

جفــاني .. عقــارب الســاعة تثــير حنقــي .. الوقــت يتطــاير كالــدخان 
النــوم وجفوتــه ، عــادة مــا يحــل الســهاد بحلــول القلــق الاضــطراب ، كيــف لا 
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ـــرن في أذني وكلمـــة  ـــداء الاســـتغاثة لا ينفـــك ي تعبـــئ فضـــائي " ســـاعديني"ون
  .وتملأ الكون

ســتعيد تـوازني لأتمكــن مـن جمــع الصـور وفــك رمـوز الحلــم أحـاول أن أ
  !!لا حلم .. لا رموز .. الحقيقة تصدمني ، حيث لا صور .. 

  

كيــف لي أن أعــرف .. صــوت مجــرد صــوت ولا شــيء غــير الصــوت 
صــاحبه وأنــا أجهــل مصــدره وســبب اســتغاثته، وأيــة عبقريــة ســتتمخض عــن  

  .كائن ادعى البلادة حتى أتقنها
  

أسـتدعي .. أقرباء وأصدقاء لم أرهم منذ زمن طويـل أستعرض وجوه 
يعـــــاودني التـــــوتر، .. تـــــأتيني صـــــاخبة مليئـــــة بالبهجـــــة والحبـــــور .. أصـــــواēم 

أصـــواēم لا تشـــبه الصـــوت الـــذي يمـــلأ كيـــاني ، إنـــه حـــزين ومرتعـــب ويبـــدو  
  .كمن لا صلة له đذه الحياة

  

  مـــاذا عســـاي أن أفعـــل وأنـــا أقـــف.. أســتاء مـــن بـــلادتي وهـــذا الـــبطء
ككائن أعزل فقد سـلاحه ذات اĔـزام، قـد لا يحتمـل الأمـر هـدر المزيـد مـن 

أي شــــيء لحســــم هــــذا .. الوقــــت ، دافــــع غريــــب يحثــــني علــــى فعــــل شــــيء 
  .الموقف

  

شــعور بالــذنب بـــدأ يعتريــني وأنـــا أحــاول البحــث عـــن وســيلة أخـــرى 
تمكنــني مــن التعــرف علــى هويــة صــاحب الصــوت الــذي ينتظــر مــني الــدعم 

الشعور أخذ يكـبر ويتعـاظم حـتى وقـف أمـامي وجهـا لوجـه في والمساعدة ، 
 كفــي عــن ممارســة هــذه:  هيئــة تمــاثلني ، قــال بصــوت آمــر يصــعب تجاهلــه 
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اللعبـــة الخطـــرة، الحيـــاة تمضـــي كالقطـــار دون أن تلتفـــت إلى مـــن تخلـــف عـــن 
الرحلــة ، ثم أن الرحلــة مشــروطة منــذ البــدء باجتيــاز كــل الاختبــارات مهمــا 

  .ها ، لماذا الوقوف إذاً عند حدود الأزمة وخلق أزمة ؟بلغت درجة صعوبت
  

  ..هذه رسالة أخرى ، صريحة ومباشرة 
لا شـــيء يعمـــق الصـــلة بالـــذات غـــير هـــذه المواجهـــة ،علـــيّ أن أتّبـــع 

  .الإرشادات لأني سئمت من المراوغة
  

وقـــــد عرفتـــــه منـــــذ الصـــــرخة الأولى .. لم يكـــــن الصـــــوت غريبـــــا عـــــني 
عتــه يصــرخ ويســتجير مطالبــا بفــتح منافــذ النــور وتغاضــيت عنــه ،  لطالمــا سم

والعـــودة إلى الحيـــاة ،  ولكـــم أهملتـــه لكـــأنني لم أسمعـــه مـــن الأســـاس، لكـــن 
  .الرسالة وصلت بقوة هذه المرة ، وصلت تباركها روح الحياة
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  صناديق
  

رغـــم أنـــي أحمـــل بطاقـــة الـــرقم القـــومي وأحفـــظ عـــن ظهـــر 
ــــة ورقــــم  ــــة الفرعي ــــة قلــــب رقــــم اللجن الكشــــوف الانتخابي

الخاصــة بــي، إلا أننــي التزمــت الصــمت أثنــاء وقــوفي فــي 
طـابور النسـاء الطويــل فـي يــوم ارتفعـت فيــه درجـة الحــرارة 
إلى أعلى مستوياتها، كما ارتفعت أصوات النسـاء اللـواتي 
ــــر آبهــــات بأصــــوات  رحــــن يجــــاهرن باســــم مرشــــحهن غي

نعهن المراقبين التي كانت تزجرهن بين الحين والحين وتم
مــن التحــدث، خشــية أن ترتفــع حــدة الجــدل، ممــا يــؤدي 

  . إلى صدام بين الناخبات
  

التزمــت الصــمت ولم أنــبس بكلمــة واحــدة، لــيس لأني كنــت حريصــة 
على اتباع التعليمات، أو ليس لدي رغبة لكيل الشتائم لمرشـح توقعـت أنـه 
ســـــيدخل الـــــبلاد في مرحلـــــة مظلمـــــة لا يعلمهـــــا إلا االله، وهـــــذا مـــــا حـــــدث 
بالفعــل، بــل لأني كنــت أخشــى أن تكتشــف إحــداهن لكنــتي الــتي لم أنجــح 

مائة بالمئـة مهمـا حاولـت، فأنـا بالكـاد أتمكـن مـن ضـبط أن أجعلها مصرية 
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بعض الجمل القصيرة وإذا ما أسهبت في الحديث يبادر الطرف الثـاني علـى 
  "أنت منين؟: "الفور

 

وبما أني لا أتحدث المصرية كما ينبغي فقد اضـطررت لعـدم الـرد علـى 
ـــ ـــة قروي ـــتي تقـــف خلفـــي، قالـــت لي بلكن ـــذي وجهتـــه لي المـــرأة ال ة الســـؤال ال

، لم أرد عليها رغم أĔا كـررت السـؤال أكثـر مـن مـرة حـتى "حترشحي مين"
ظنت أنني صماء، لتظن بي الظنـون ألـيس هـذا أفضـل مـن أن أتلقـى صـفعة 

لما أنـت مـش مصـرية حاشـرة نفسـك "على وجهي أو أن تقول لي إحداهن 
  ".في الانتخابات ليه؟

  

لصــــندوق وبعــــد أن وضــــعت الورقــــة في ا.. المهــــم أني أدليــــت بصــــوتي
قــدمت لي إحــدى الفتيــات زجاجــة حــبر، وطلبــت مــني أن أضــع خنصــري 
فيها، لكني وضـعت سـبابتي كلهـا وكنـت أتمـنى أن أضـع كـل أصـابعي، حـتى 
أتبـاهى أمـام النـاس أجمـع وأؤكـد لهـم أنـني مارسـت حقـي ولـو لمـرة واحــدة في 

  .الحياة
كنـــت ســـعيدة، أشـــعر بطاقـــة .. نزلـــت الســـلالم وروح صـــبية تـــرافقني

لــة تنبعــث مــني، وهــذا مــا استشــعره ابــني حــين رآني حــتى أنــه ســألني عــن هائ
سبب تلك الحيوية التي أتمتـع đـا بينمـا الجـو العـام يـدعو للخمـول، قلـت لـه 
إني سعيدة بما فعلت وحكيت له عن تجربة قديمة مع الحرية التي عشـنا نحلـم 

 .đا
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 ففــي إحــدى الســنوات البعيــدة، أعلنــت بــلادي عــن اســتفتاء شــعبي 
حظــي بإقبــال جمــاهيري كبــير، وقــد ســاهم التليفزيــون العراقــي بإنجــاح تلــك 
التجربـــة الـــتي وصـــفت بالديمقراطيـــة بـــأن عـــرض بعـــض المشـــاهد الـــتي كانـــت 
تؤكـــد خضــــوع ذلـــك الاســــتفتاء للرقابـــة الدوليــــة، ممـــا دفعــــني وصــــديقتي إلى 
التصــميم علــى اســتخدام حقنــا بقــول كلمــة لا، ووضــعنا نصــب أعيننــا كــل 

تسـاؤلات؟ وهـل سـيقف .. لات الـتي قـد توقعنـا في فـخ التسـاؤلاتالاحتمـا
أم أنــا كنــا ســنذهب وراء الشــمس كمــا هــو .. الأمــر عنــد حــد التســاؤلات

  .معروف
بالنسبة لي لم أبخل على نفسي ببعض المشاهد التي أجيـد إخراجهـا، 
ـــدم تتســـاقط علـــى  فشـــاهدت نفســـي معلقـــة في مروحـــة ســـقفية وقطـــرات ال

، بينما كنت أصرخ وأشتم سيادته بأقبح الشتائم، وفي أرضية قاعة التعذيب
مشهد آخر رأيت أحدهم يقتلع أظافري بوحشية ممـا دفعـني لاقـتلاع عينيـه 
في حلم لم يخل من الحبكة الدرامية، لكن هذا لم يثنيني عن قـراري فـذهبت 

  .مع صديقتي يسبقنا إصرارنا ورغبتنا في التغيير
  

ا، والحقيقــة قريبــة مــن محـل ســكننإحــدى المـدارس الكانـت اللجنــة في 
  .أني لم أشاهد أي مظهر من المظاهر التي شاهدēا في التلفاز

  

لــيس ثمــة كــاميرات أو لجــان دوليــة، يــا لــه مــن موقــف صــعب، مهــلا 
تحثــني للــذهاب " لا"، بينمــا كلمــة "نعــم"إيــاكم أن تظنــوا أنــني قــررت قــول 

توسـط سـاحة لا أبـدا فقـد تقـدمت وصـديقتي نحـو مكتـب ي.. وراء الشمس
المدرسة ابتسم الرجل، وهم يقدم لنا الأوراق فاستبشرنا خيرا، مددت يـدي 
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ــــتي ســــتمنحني  ــــة ال ــــان عــــن الكابين ــــاي تبحث ــــة فيمــــا كانــــت عين لآخــــذ الورق
الطمأنينــة أثنــاء كتــابتي لكلمــة لا، لكــني انتبهــت إلى أن الورقــة لا تنســحب 

  .من يد الرجل لأنه كان يتشبث đا بعناد
 

ــــه ب  ــــام بتثبيتهــــا نظــــرت إلي ــــى المنضــــدة وق دهشــــة، فوضــــع الورقــــة عل
ــــده الأخــــرى إلى المربــــع الــــذي يضــــم كلمــــة  بإحــــدى يديــــه مشــــيرا بســــبابة ي

، وقـــد فعـــل الشـــيء ذاتـــه مـــع صـــديقتي "هنـــا"وقـــال بصـــوت آمـــر  "،"نعـــم"
وبـــاءت المحاولـــة بالفشـــل الـــذريع، مـــن أجـــل هـــذا صـــممت هـــذه المـــرة علـــى 

كمـا ارقا في النتـائج، إلا أني أصـبت  المشاركة في الانتخابات لعلي أحدث ف
بخيبـة أمـل حـين أعُلنـت نتـائج الانتخابـات، أصيب الكثير مـن أبنـاء الـوطن 

ودخلنـا بالفعـل في بحــر الظلمـات، لكــن قـدر لي بعـد عــام أن أصـرخ بــأعلى 
كنــــت حينهــــا متوجهــــة مــــع أحفــــادي وأمهــــم إلى ميــــدان " ارحــــل"صــــوتي 
  . التحرير

ومــا إن مررنـــا بــالقرب مـــن تجمهـــر غفــير كـــان يهتــف ويقـــرع الطبـــول 
حـــتى أخرجـــت رأســـي، وأطلقـــت صـــرخة خـــرج معهـــا كـــل مـــا بي مـــن غـــل، 

  .فالتفت إلي الجمع كله الذي سمع صرختي رغم كل تلك الضوضاء 
  

ــــال لي حفيــــدي بتعجــــب  ، فابتســــمت بينمــــا "عملــــتي كــــده إزاي"ق
مـــن هنــــا .. صـــدري دمـــوعي كانـــت تســـيل علــــى وجهـــي ويـــدي تشــــير إلى

  !تاريخي.. خرجت أعظم صرخة في التاريخ
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 "نضال أبو" نضال              
      

أي وجه هذا الذي استوطن أحلامي ودعاني إلـى الخـروج 
أيــة غوايــة دفعتنــي للبحــث .. عــن مســار حددتــه لــي الأيــام

  .عن نشوة بلهاء أورثتني لعنة الانشطار
 

نـــواة حلـــم أحمـــق قـــادني إلى  بـــين مـــاض وحاضـــر أمـــرغ أنفـــي لألـــتقط
 .حافة الاĔيار

أعوامي التي تجاوزت الثلاثين آنذاك، ما هـي إلا وتـر مشـدود بـذاكرة 
  .طيف أخرق شرب كأس المرارة حتى الثمالة وأقسم أن يشاركني إياه

 

ــــــر نواēــــــا في دروب الــــــذاكرة  ــــــد الأحــــــلام تبعث ــــــة وعناقي ــــــذ الطفول من
ن أتـت وكيـف تشـكلت، إلا أĔـا ومنعطفاēا، فتنمو صـورا لا أعـرف مـن أيـ

ēمــس بكلمــات كالأحجيــات، ونظــرا .. تشــمخ أمــامي في الصــحو والمنــام
لصـــغر ســـني كنـــت أتجاهلهـــا حيـــث لا ســـبيل لإيجـــاد حـــل يفـــك لغـــز تلـــك 

 .الكلمات
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ــــين الصــــور، حــــتى أن ذاكــــرتي   ثم بــــدأت الصــــلة تتعمــــق مــــا بيــــني وب
أجهل صـلتها  أخذت تمدني بالمزيد منها، فانتفخت عروق واستغاثت نفس

  .بي ومن تكون
  

أنظر إلى أقراني بعين حاسدة أحيانا، أتأمـل شـعاع أعيـنهم ومسـراēم 
البكر، كم من الأعوام يلزمني لأتطهر من القيح الذي أصاب روحي التواقـة 
إلى الحريــة وإلى التحــرر مــن أغــلال حلــم لم يــدعني أهنــأ أبــدا براحــة البــال، 

الــتي ابتلعتــني، أعلنــت التمــرد علــى ويــوم قــررت الخــروج مــن فوهــة الصــمت 
على الأحلام، وعلـى نفسـي الواقعـة تحـت تـأثير تلـك .. الذكريات المستعارة

  .الأحلام
قبـل أن أبــدأ رحلــة السـعي وراء مجهــول أقــض مضـجعي وعكــر صــفو 
أيــامي لأعــوام، كــان لا بــد أن أطــرق أبوابــا وأكشــف أمــرا تــرددت كثــيرا في 

ـــه مربـــك وغـــامض قـــد وشـــائك، مـــن أجـــل ذلـــك، مع.. الكشـــف عنـــه، لأن
قـــررت أن أقـــتحم غرفـــة أبي وأقـــف أمامـــه عاريـــا إلا مـــن روحـــي الـــتي تنشـــد 

 .السلام
 ".أبو نضال"ـــ هل تعرف شخصا يدعى 

 نضال؟) الأبو(ـــ ومن يكون هذا 
 !ـــ لا أعرف

 !ـــ معنى هذا أنك تسألني عن شخص مجهول
 .ـــ نعم يا أبي

 ـــ وماذا يعني هذا؟
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أنني في حيرة مـن أمـري، وأظـن أنـه قـد آن الأوان لأطلعـك علـى سـر ـــ يعني 
َ أخفيتـــه  حبســته بـــين أضـــلعي لســـنوات، ولم أطلـــع عليـــه أحـــدا، ولا أدري لم
عنــك، لكنــني بالتأكيــد كنــت أهــاب الوقــوف أمامــه وجهــا لوجــه كمــا أفعــل 

 !الآن
 !ـــ أنا لا أفهمك يا ولدي ولا أعرف عمَّ تتحدث

اؤلات أرقتك في الماضي كما أرقتني، لماذا لا ـــ سأجيبك الآن عن تس
؟ لماذا نأندمج مع الذين هم في مثل سني واēمهم بالتفاهة وعدم الاتزا

أبدو كهلا وأنا في أول العمر؟ لماذا أتلكأ وأتأتئ حين يسألني أحدهم عن 
اسمي؟ لماذا لا ألجأ إلى حضن أمي إذا ما وبخّت أو اعتدى علي أحدهم 

  لماذا، أتعرف لماذا يا أبي؟بالضرب، لماذا و 
 

في العاشرة من عمري راودتني أحلام لم أكن أوليها اهتمامـا مـع أĔـا 
تكــــرار لمــــا حلمــــت بــــه مــــن قبــــل، وشــــيئا فشــــيئا أصــــبحت الأحــــلام أشــــبه 
بــالكوابيس، حــتى أنــني كرهــت النــوم خشــية الســقوط في فــخ الرعــب الــذي 

 . تربطه بينصبه لي رجل كهل، لا أعرف حقيقة أمره أو الصلة التي
 ـــ ومن يكون هذا الرجل؟

 ". أبو نضال"ـــ إنه الشخص الذي أسألك عنه يا أبي، إنه 
 !ـــ أكمل يا ولدي فأنا لم أفهم بعد

ازداد خوفي حين طغى حضوره على حضوري فشمل .. ـــ توالت الأحلام 
يقظتي والمنام، وصرت أراه في مخيلتي عن طريق شريط ذكريات لا أعرف  

 . كيف اقتحم دماغي وما مصدره
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أنا لا أعرف هذا الرجل، لكنني أشعر حياله بالانتمـاء، إنـه لغـز محـير 
 .قتحم حياتيأتعبني، وقد آن الأوان لأقتحم حياته كما ا

 ـــ وكيف ستقتحم حياة من تجهله؟
 .ـــ أنا أعرف كل تفاصيل حياته، لكني أجهل سبب تطفله عليّ 

 ـــ هل لديك عنوانه بالفعل؟
شريط الذكريات المقحم على ذاكرتي مسجل عليه عنوانه وذكرياته .. ـــ نعم

  .وكل ما يتعلق به
 

 ـــ لماذا لا تذهب إليه الآن لتستطلع الأمر؟
 .ــ سأفعل يا أبي، لكن ليس الآنـ

 ـــ وما الذي يمنعك أن تذهب إليه في الحال؟
 . ـــ إنه يسكن مدينة أخرى

  ـــ أية مدينة؟
 

ـــ إĔا مدينة ساحلية تبعد عشرات الكيلومترات عنا، أما بيته فيقع على 
 .الجانب الآخر من البحر بالقرب من بقالة تدعى بقالة أيلول

 ـــ ومتى ستذهب؟
 .ـــ غدا إن شاء االله

 ـــ سآتي معك؟
 .أريد أن أذهب بمفردي.. ـــ لا يا أبي

البحر يناديني كما لو كنت .. أطلت المدينة بألقها وسحرها الآسر
يت النداء على الفور وأصخت السمع لوشوشاته الصاخبة .. خليله ّ لب
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ه يد المرحبة، أكاد أجزم أن للبحر لغة لا يفهمها إلا المتيمون بما أبدعت
  .الخالق جلت قدرته

 

شعرت برغبـة شـديدة تـدفعني للـدخول إلى أحـد المطـاعم المطلـة علـى 
البحــــــر، رغــــــم أني لم أكــــــن جائعــــــا، وبتلقائيــــــة شــــــديدة أمســــــكت قائمــــــة 
المأكولات ثم ذهبـت فـورا إلى القسـم الخـاص بالأسمـاك البحريـة، ودون أدنى 

ظـن أنـني رأيتـه تردد قمت بطلب نوع غريـب مـن سمـك لم أتذوقـه يومـا ولا أ
  . في مدينتي يوما ما

 

صــوت أم كلثــوم يتمــوج .. أرنــو إلى البحــر وأشــرعة المراكــب القصــية 
النـوارس ".. الموجـة بتجـري ورا الموجـة عـايزة تطولهـا"داخل الـروح وهـي تـردد 

   .عنفوان يتحدى الشمس، والشاطئ مهرجان فرح دائم
 

خفـــي مـــبهج، هـــذه تأملـــت المدينـــة المفعمـــة بالحيـــاة، انتـــابني شـــعور  
المدينــة أعرفهــا حــق المعرفــة، ولــيس أســهل مــن أن أصــف شــوارعها ودروđــا 

 .وأنا مغمض العينين
ومـا بــين الدهشـة والتأمــل سـقط بصــري سـهوا علــى وجـه رجــل كهــل 

دفعــت الحسـاب علـى الفــور وركضـت في إثــره .. كـان يسـير بمحــاذاة المطعـم
 :صائحا

 .عدنان.. ـــ عدنان
 : قال بدهشةالتفت الرجل صوبي، ثم

 ـــ هل تعرفني؟
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 أليس كذلك؟.. أنت عدنان ابن الحاج إسماعيل.. ـــ نعم
 من أنت؟.. أنا هو، ولكن.. ـــ نعم

 ألا تعرفني؟.. ـــ أنا مروان ابن فادي الدرزي
 .ـــ لا

 !مادمت أعرفك فلا بد أن تعرفني.. ـــ كيف لا
 سكان هذه المدينة؟ـــ لكني لا أعرفك ولم تسبق لي رؤيتك، هل أنت من 

 .ـــ لا
  .ـــ اعذرني إذن أنا لا أعرفك بالفعل

 

 .مط الرجل شفتيه ومططت شفتي أيضا، ثم انسحبت đدوء
 :جاءني صوت الرجل من بعيد

 ـــ كيف عرفت اسمي واسم أبي؟
أبـو "واصلت المسـير متجهـا إلى الحـي الـذي يسـكنه .. لم ألتفت إليه

 ".نضال
  . بقالة أيلولوهذه هي .. هذا هو الشارع

ب قلـبي، وشـعرت بـدوار ورغبـة يـجقبل أن أقترب من البيـت، تعـال و 
في التقيـــؤ، لكـــني اعتزمـــت التماســـك وقـــررت قـــرع البـــاب واقتحـــام اĐهـــول 

 .الذي ينتظرني خلفه
ولا صـدمة أقـوى مـن تلـك .. لا امتحان أصعب من ذلك الامتحان

غريــــب عنــــه أو عــــن الــــتي تلقيتهــــا حــــال دخــــولي بيتــــا لم أشــــعر للحظــــة أني 
 .ساكنيه
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هنـا يرقـد ظـل الحقيقـة .. هنا يكمن اللغز التواق للكشف عن كنهـه"
الـــتي انــــدلعت كمــــا الحريـــق في مواجهــــة الظلمــــة الـــتي تــــوارت بــــين خيوطهــــا 

  ".لأعوام
 

.. كانوا ثلاثة إخوة، أصغرهم يكبرني بعشرة أعوام على أقل تقدير
  .كقريبقدمت نفسي إليهم كغريب، وسميتهم بأسمائهم  

 

وأمام نظرات الدهشة والتساؤلات التي تشع من أعين الجميع، 
 :قررت التخلي عن بشاشتي المصطنعة وبادرت برمي السؤال

 ـــ أين أبو نضال ومن يكون؟
 .ـــ إنه والدنا رحمه االله

 !إنه ميت إذن! ـــ رحمه االله
 .ـــ نعم

 ـــ كيف مات ومتى؟
 .ـــ مات مقتولا منذ ثلاثين عاما

ارتعدت أوصالي، وفقدت السيطرة على انفعالاتي فسقطت مغشيا 
 .عليّ 

وما بين شد وجذب في الحديث الذي أعقب حالة الاسترخاء التي 
أعادت إلي بعض توازني، أدركت حقيقة ما ألم بي طوال تلك السنوات، 

  .فأخبرēم بكل التفاصيل التي عانيت منها، لكنهم بكوا وأبكوني
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أة بالنسبة لهم كما كان بالنسبة لي، لأĔم شعروا لم يكن وقع المفاج
بالراحة حين أدركوا أن روح والدهم قد حلت بي، أما أنا فقد نفرت من 

  .هذه الفكرة وقررت مغادرة البيت بأسرع وقت
 

منذ ولادتي وإلى " أبو نضال"توقفت مسيرة النضال التي قادها  
تي فور خروجي من بيته انتهت لعبة المطاردة والرغبة في طمس هوي.. الآن

  .الذي كان يلتمس بقائي، لكنني خرجت دون وعد مني بلقاء
  

لا شك أني تفاعلت مع أولاده لدرجة الشعور بعاطفة أبوة جياشة 
إزاء كل فرد منهم، لكنني كنت أصارع هذا الشعور بكل ما أوتيت من قوة 

  .حتى لا أقع في أسر والدهم مدى الحياة
  

 . غادرēم وأنا أقاوم لوعة أدهشتني، ومضيت عازما على النسيان
لم أفكر في التواصل معهم يوما حتى عن طريـق التليفـون وقـد صـارحتهم بمـا 
يدور في خلدي، لأنني قررت أن أطهر نفسي مـن آثـار الماضـي وأن أعـيش 

لا يملـك قيـادة  اني حاضـر أبـ.. أنجـب.. أتـزوج.. يحلو لي، أحـبحياتي كما 
أصـنع ماضـيا يخصـني وحـدي، هكـذا قـررت وهـذا مـا عقـدت .. غيريأحد 

  .عليه العزم وكنت واثقا من النجاح
بعــد عــودتي مــن رحلــة البحــث عــن اĐهــول بأيــام، تخليــت عــن اسمــي 

ثم طلبـــت مــن الجميــع أن ينــادونني بــه، ومـــا " أبــو نضــال"واســتبدلته بكنيــة 
إلى " نضــال"ير ولا غــ" نضــال"زلـت أحمــل هــذا الاســم، رغــم أنـني لم أنجــب 

  .الآن
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  الغياب مرايا
  

منذ فترة وأنا أعجز عن التقدم خطـوة واحـدة إلـى الأمـام، 
  .بينما أتحرك إلى الخلف بخفة ورشاقة

  

رصــــيد .. كــــل شــــيء حــــولي أضــــحى في تراجــــع، جــــدول الأعمــــال
قائمـــة الأصـــدقاء، والعلاقـــة بيــني وبـــين الأبنـــاء أصـــاđا الفتـــور، لأني .. المــال

  .السير في الاتجاه المضادأصررت على 
أفكاري المشعثة نسيج عنكبوتي واهـن اعتمـر قبعـة اليـأس وēـادى في 

  .ملكوت عتمة تسربت إلى نفسي لحظة أظلمت السماء
  

الحرمــان، وطيفـــه الــرابض في الأحــلام، عناقيـــد وجــع تجـــثم .. الشــوق
  .بكل ثقلها فوق صدري المسكون بلوعة الفقد ومرارة الحياة

تعكس رغبتي في ممارسة الغياب، العزلة جـدران تحجـب الوحدة مرآة 
وجـــــه الحيــــــاة الكئيـــــب، لا شــــــيء ســــــوى تـــــداعيات الفجيعــــــة والــــــذكريات 
ـــو إلى الواقـــع بعينـــين متحجـــرتين، لا الحاضـــر يمنحـــني  تضـــاعف المأســـاة، أرن

  .السكينة ولا المستقبل يعدني بالأمان
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عـــت مــا زلـــت أبكــي عمـــره المســكوب علـــى إســفنجة الحيـــاة الــتي ابتل
سنواته وذرته محض ذكرى في الأذهان، وما بين أنين وعويـل أجـتر ذكريـات 

  .من استنشقت أنفاسه وغفوت على إيقاع نبضه أعواما تلو أعوام
  

على باب حجرتي تقرع أجراس الخطر محذرة إياي مـن مغبـة المكـوث 
طــويلا تحــت غيمــة الحــزن، لكــني كمــا الهــارب مــن وعيــه، أمــارس الفــرار مــن 

Đهولالقادم ا.  
المصـير المحتــوم، عاصــفة هوجـاء تقتلــع بــذور الثقـة في جــدوى الكفــاح 
الممـــض مـــن أجـــل حصـــاد ســـتذروه الريـــاح حتمـــا ذات يـــوم، دروب الحيـــاة 
الــوعرة، مــا هــي إلا طــرق ممهــدة تفضــي إلى Ĕايــة المطــاف ســواء توقفنــا أو 

إذا مــا أطبــق المصــير علــى ! واصــلنا المســير، فمــا الجــدوى مــن التحــذير إذن
  . ر الأحلام المعجونة بالأمنياتصد

  

ـــــو إلى الحاضـــــر بإشـــــفاق، الخـــــوف .. علـــــى شـــــفير الهاويـــــة أقـــــف أرن
يتعقبني، ينشب أظافره في جسد سكينة غـادرتني، لا مجـد لأيـامي الواجفـة، 

  .المترنحة بين ذهاب وإياب
على الجانب الآخر من الوعي أغص بأحلام اشتريتها بحفنـة .. هناك

مـــن يقــــرع بـــلا هـــوادة أبـــواب متـــاهتي، يــــدعوني إلى أرق أدمـــى مقلـــتي، ثمـــة 
الخروج من المرايا لاستنشـاق الحيـاة، أنصـاع للأمـر وأتقـدم كـالحمقى لأسـبق 

  .ظلي
وكمـــا الحـــالم بمتعـــة تفقـــده الصـــواب أجلـــس خلـــف مقـــود مـــا لأهـــب 

العربـة ترتـد بسـرعة جنونيـة .. يتوارى الأفـق فجـأة.. للمغيب.. نفسي للريح
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أدوس علــى الكــابح بتوســـل، لا .. فــزع في نفــوس الخلــقإلى الــوراء، مثــيرة ال
  !!يعمل

يعــانق لهــاثي لهــاث العــابرين والأبــواق الهــادرة كســياط تجلــدني، أعـــبر 
إĔـم .. يـا إلهـي.. فوق اĐزرة التي خلفتها حماقتي، إĔم أطفـال بعمـر الزهـور

  ..أبنائي
 آه لو تعيرني الحكمة بعض أسرارها لما تركت نفسي تغـرق في العـدم،

آه لــو تمنحـــني الأســرار حكمتهــا، لمـــا .. رغــم أني مــا زلــت علـــى قيــد الحيــاة
تواريـــت خلـــف أســـوار الصـــمت أعـــانق مـــا فـــات وأتنصـــل مـــن واقـــع يحمـــل 
بعــــض دمــــي، بــــل كــــل دمــــي، إĔــــم يقفــــون بمحــــاذاة الــــريح الــــتي تحــــاول أن 
تقتلعـني، يلوحــون بأيــديهم الصــغيرة يــدعونني للخــروج مــن المرايــا والعــودة إلى 

  .أسكرتني بمر الفجيعة وتركتني لرياح اليأس تعصف بي كما تشاءحياة 
  

وحيث لا حكمة ولا أمل في غد مشـنوق، هـذه أنـا الآن، أضـيق بمـا 
ـــرانيم الأحـــزان،  ـــة ت ـــر الصـــور علـــى الجـــدران مرتل ـــدي مـــن وعـــي، أنث تبقـــى ل
يصــفعني الألم كلمــا دعتــني الحيــاة، فأعــدو وأعــدو خلــف الهــذيان، منتشــية 

  .بممارسة الغياب
  
  
  
  



٨٦ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٧ 
 

  
  
  
  

  الألم رحيق
  

أبحــــر إليــــه بأشــــرعة ممزقــــة لكنهــــا قــــادرة علــــى تحـــــدي 
أعبـــر إلـــى ضـــفته النائيـــة فتتبـــدى لـــي كمرفـــأ لـــم .. الأنـــواء

أقــــتحم منفــــاه رغمــــا عنــــه لألــــوذ بقلبــــه .. تلوثـــه النفايــــات
  .المسكون بالغربة غير طامعة بامتلاك ركن فيه

  

يبتلعـني عالمـه الموشـوم بالأسـى فأمكـث هنــاك أفـتح بابـا يفضـي إليـه، 
زمنا، أرتشف عصارة همومـه الـتي لا تخـرج عـن نطـاق همـومي، فـالأرض الـتي 
حملتني حملته، والهم الذي طـالني طالـه، إنـه حقـل أوجـاع زرعـت نفسـي فيـه 

  .فزادني وجعا
َ لمَْ أتســلق ذات يــوم بنيانــه  شــاهقة قمــة هــذا الرجــل، لســت أدري لمِ

ـــامي، رغـــم أني أرهقـــت بصـــري بقـــراءات شـــتى دون أن أحظـــى بمؤلـــف  المتن
  .ينتسب إليه

هي التي أشعلت الجذوة دون أن تدري، أهدتني رجـلا ! إĔا صديقتي
  .ملاذا من ورق فنفختُ الروح فيه حتى صار
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 ُ كنــــت بحاجــــة إلى جلــــيس يــــؤنس وحــــدتي ويبــــدد وحشــــتي فاقترحتــــه
طريقـا سـلكته  علي، ثم ذكرت لي بعض منجزاتـه ورسمـت لي دون أن تـدري

  . مرارا في غمرة اشتياقي
تحدثتْ عنه بانبهار أثار فضولي فتلهفـت لسـماع المزيـد، كـان معظـم 
مــا قالتــه متوائمــا مــع طبيعتــه كشــاعر، لكــن شــيئا مــا في هــذا الرجــل بــدا لي 

  .مختلفا عمن سواه، وهذا ما جذبني بشدة إليه
  

عليـــه،  أربكتـــني التماعـــة عينيهـــا وحمـــرة كســـت وجنتيهـــا كلمـــا أثنـــت
مــة بنشــوة تتخطــى  وزادتــني انفعــالا تلــك ّ حــدود الإعجــاب الابتســامة المطع

بكثــير، لكــني أحكمــت لجــام لســاني الــذي كــان يســتعد لإلقــاء ســؤال عــن 
طبيعة علاقتها به، رغـم أĔـا قالـت لي في مسـتهل حـديثها إنـه صـديق قـديم 

  . وحميم لزوجها
  

إلى عالمنـــا في بـــدا لي مـــن خـــلال حـــديثها أنـــه رجـــل اســـتثنائي، جـــاء 
التوقيت الخاطئ، تحدثت عن أسلوبه الراقي بالتعامل مـع كـل شـيء، قالـت 

شخصـية لا تنتمـي إلى عالمنـا مـن .. إنه أشبه بشخصية ابتدعها خيال سـام
يــرى الحيــاة بمنظــار لا يملكــه .. قريــب أو بعيــد، إنــه مغــرم بكــل مــا يحــيط بــه

ائر أدواتـه بمـودة ورفـق، يتعامل مع الملعقة والشوكة والسكينة ومع سـ.. سواه
لكأĔـــا كائنـــات تتـــنفس، يحنـــو علـــى النبـــات ويلقـــي عليـــه التحيـــة كلمـــا مـــر 

ما باله وهـو يتعامـل مـع البشـر؟ وأنـا قـد سـئمت أولئـك .. يا ويلتي.. بجواره
الذين يلقـون في وجهـي نفايـاēم مـا أن تسـقط عـن وجـوههم الأقنعـة، ليتـني 

  .خلالها إلا المسوخ التقيته في عام من أعوامي التي لم يمرق
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لا أحــد يــدري كــم أمضــي في صــحبته مــن ســاعات دون أن يعتريــني 
السأم، إنه عالمي السري الذي بت أخشى عليه مـن نفسـي، وفي غفلـة مـن 
الجميع حزمـت مشـاعري وألقيـت đـا بـين صـفحاته، لتغـدو ملكـا لـه وحـده 

  .برغبة مني لا برغبته
  

اك توخز قلـبي وذاكـرتي أتلو لغته بشغف، تقفز من قلب حروفها أشو 
الضــالة المغتربــة، أشــعر بآلامــه تزحــف صــوب آلامــي لتلــتحم đــا، ثم ننضــم 
إلى موكــــب أوجـــــاع شـــــعب بأســــره، ذلـــــك الشـــــعب الــــذي شـــــتته الحـــــروب 

  .واحتضنته المنافي
أكـاد أنشـطر نصـفين وهـو يتحـدث عـن غربتـه .. يؤلمني شـوقه لمدينتـه

مجـــرد نقطـــة في عالمـــه .. وعــن حياتـــه كلاجـــئ، وكــم تمنيـــت أن أصـــبح نقطــة
أنــا الــتي أصــبحت جــزءا مــن وجــوده دون أن .. المــترع بالأوجــاع والكلمــات

  .يشعر بوجودي
  

يا لهذا العالم كم هو ضيق، كنت أظن أن لقائي به شبه محال، لكن 
صـديقتي محقـت هـذا الظـن وفاجـأتني بمـا لم أتوقعـه، قالـت لي في آخـر زيــارة 

دم بعد أيام، وهو يرغـب في مقابلتـك لها، إن الشاعر الذي أعرتك كتابه قا
  .لأني حكيت له عنك كما حكيت لك عنه

  

غمر وجهي الشحوب، كنت أحاول أن أداري انفعـالاتي .. ارتبكت
خشية افتضاح أمري، فأنا لا أنوي الإفصاح عما يجيش بـداخلي، ولم أكـن 
على استعداد لمصارحتها بحقيقة مشاعري تجاه شخص لا أعرف عنـه شـيئا 

حتى أني لم أفكر في متابعة أخباره أو الحصول .. أخبرتني هي عنهسوى ما 
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ـــــع  ـــــى الكثـــــير مـــــن المواق ـــــه رغـــــم أĔـــــا موجـــــودة عل علـــــى صـــــورة شخصـــــية ل
الاجتماعية والأدبية، لم أفعـل لأني عشـقت كيانـا أردتـه أن يكـون في منـأى 
عـــــن الواقــــــع، والواقـــــع لا يحمــــــل لي في الغالــــــب إلا المزيـــــد مــــــن المفاجــــــآت 

مـن أجـل هـذا أغلقـت بابـا علـى عالمـه .. لتي أتلقاها من البشروالصدمات ا
عالمــه الـــذي كــان في الواقــع عـــالمي الــذي أردتــه أن يكـــون .. الــذي يناســبني

خاليـا تمامـا مـن أيـة شـوائب أو منغصـات تعكـر صـفو مشـاعر لطالمــا أردت 
  .لها أن تكون في مأمن، وأن تنعم بالسلام

  

اتصـلت صـديقتي .. بـدت لي مرت الأيام أسرع مـن المعتـاد أو هكـذا
  .وحددت لي الزمان والمكان

كنــت أخشــى .. أصــابني التــوتر في تلــك اللحظــة فاĔــارت كــل قــواي
على صـورته أن يشـوهها اللقـاء، فالنـاس تبـدو أجمـل مـن بعيـد ومـا أن يـزول 
الغمـوض عــنهم حــتى يختفــي الســحر الــذي يشــدنا إلــيهم، وأنــا لا أريــد لهــذا 

وكم أتمنى أن يـدوم عمـرا .. يمومة توهج مشاعريالسحر أن يزول إنه يعني د
، لكنــني ورغـــم هـــذا لم  بأكملــه دون أن يفقـــد مثقـــال ذرة مــن ســـطوته علـــيّ
أتمكن حينها من تجاهل نبضات قلبي التي كانت تحثني على سرعة الذهاب 

  . إلى مكان هو أهم وأجمل من فيه
  

قاومـــت رغبـــتي في ارتـــداء ملابـــس تظهـــر .. قلبـــت محتويـــات خـــزانتي
كــل .. ارتـديت فسـتانا شـاحبا يشـبهني فلقـد هـرب دمـي.. مفـاتن جسـدي

  .دمي ما إن أغلقت الخط مع صديقتي
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في الطريـق إليــه حـدثت نفســي طـويلا ووعــدēا بمـا تتمنــاه، ثم أعــدت 
إلى عروقــي الـــدم الهـــارب منهـــا مـــا إن اتخــذت قـــرار إغـــلاق هـــاتفي المحمـــول 

  .والعودة إلى البيت فورا
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   عزلة
  

جاء صوت الفنانة المعتزلة عبر إحـدى القنـوات الفضـائية 
محتجـــا علــى الجمـــاهير العريضــة التـــي خرجـــت .. غاضــبا

  . تطالب بتنحي رئيس البلاد
  

  .أشفقت عليها وأنا أردد أغنيتها الوطنية الشهيرة بحماس
  

المحفورة في يبدو أن مطربتي المفضلة لم تكن تعرف أن أغنيتها 
وجدان كل مواطن، كانت تصدح في ميدان التحرير لتشحذ همم الجماهير 

  .الغاضبة
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  عباءات
  

ركضتُ صوب نفسـي، احتضـنتها، وأقسـمت لهـا أن أتبـرأ 
مــن ســذاجتي التــي كــادت أن تســقطني وأســرتي فــي غــور 

   . سحيق
 

ر بالغدر،  وتجاربي محض سـراب، لم أكن ذات خبرة đذا العالم المسوّ
فمــا أنْ خرجــت مــن تحــت عبــاءة أبي وإخــوتي حــتى انضــويت تحــت عبــاءة 
ـــاءتين، فكيـــف لي معرفـــة  زوجـــي، ولم تكـــن هنـــاك مســـافة بـــين هاتيـــك العب

   .محيطي وأنا محاصرة بين خاصرتين؟
 

تزوجـــت قبـــل انتهـــاء دراســـتي الثانويـــة بعـــامين، وحـــين حصـــولي علـــى 
عربت لزوجـي عـن رغبـتي بإتمـام تعليمـي الشهادة بامتحان وزاري خارجي، أ

   .وكعادتي أطعت وانزويت.. الجامعي، لكنه رفض الفكرة
  

َ قررت البوح، ربما أمرني صوت الخشـية مـن الانـدماج، أو  لا أدري لمِ
   .وهذا ما يشعرني بالارتياح.. قد تكون سذاجتي، لكني قررت
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   .في صبيحة أحد الأيام البعيدة جداً رن جرس الباب
ائمة حينها، Ĕضت أتعثر بنعاسي ظنا مني أن القادم هي كنت ن

الخادمة التي اعتادت أن تأتي في مثل هذا الوقت، لكني فوجئت برجل لا 
أعرفه، سلم علي بحميمية لم آلفها من رجل غريب، ثم سألني عن زوجي 

   : بعد أن عرفني بنفسه
  

   . ـــ أنا الدكتور هيثم صديق الأستاذ حسن فهل هو موجود
   .هو ليس هنا، بإمكانك أن تذهب إليه في مكتبه.. ـ لاـ

  

ـــ للأسف يتعذر علي الذهاب إليه الآن، لدي بعض الأعمال التي ينبغي 
علي إنجازها، لأنني عدت من السفر ليلة أمس، لكن يمكنني أن أترك له 
بعض الأشياء التي طلبها مني قبل أن أسافر إلى كندا، أرجو أن تبلغيه 

تخبريه أني جلبت له معظم ما طلبه مني، اسمحي لي أن أحضر  تحياتي وأن
وددت أن أخبرك أن زوجك يحبك جداً .. آه.. لك الأغراض من السيارة

جلبت لك ملابس فاخرة وقطعة بلاتينية .. لأن كل الطلبات تخصك أنت
محفور عليها أول حرف من اسمك، كما أحضرت لك دواء أرجو أن ينظم 

  كين؟ مم تشت.. ضربات قلبك
  

   : وجهت له نظرة استغراب، لكنه قال لي على الفور
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ــ أنا دكتور جراح متخصص في جراحة القلب والأوعية الدموية، ويمكنني 
أرجو أن تشرفيني في العيادة، فالأستاذ يعرف مكاĔا، أرجو .. معالجتك

   .ألا تقلقي على قلبك فصحتك ēمنا وزوجك عزيز علينا
  

لم أعترض، ثم راح .. ليجس نبضات قلبيمد يده دون مقدمات 
يسأل وأنا أجيب، ولم يوقفني شيء سوى ملاحظتي لتلك الارتعاشة التي 
بدت على صوته وعلى أصابعه التي راحت تزحف صوب ثديي، فابتعدت 

   : عنه قائلة
   . ــ كفى لو سمحت سوف أزورك في العيادة لإجراء الفحص اللازم

   .لسيارةسأحضر الأغراض من ا.. ــ حسنا
  

لم أفكر طويلا قبل أن أقوم بإغلاق باب الشقة بإحكام، هدأت 
نفسي ثم اتصلت بزوجي، وقصصت عليه ما حدث فأوصاني ألا أفتح 
الباب، لأنه لا يعرف هذا الشخص، وأن هذه ليست إلا لعبة قذرة غايتها 

   . توريطه في أمر ما
فانصـرف،  بعد دقائق حضـر الرجـل بالفعـل لكـني لم أفـتح لـه بـالطبع

حــتى .. وأنــا لم أفعــل شــيئا ســوى الاختبــاء داخــل نفســي مــن شــدة الخــوف
  .أدمنت عباءته

  

وبعد فشل تلك المحاولة بأيام ألقي القبض على زوجـي بتهمـة ملفقـة 
من أحد الأصـدقاء، لكـن الشـرطة أخلـت سـبيله لعـدم كفايـة الأدلـة، فتبـين 
لنا فيما بعد أن الرجل الذي ادعى أنه صديق زوجي كـان مـدفوعا مـن قبـل 
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ـــذي أراد توريطـــه مـــن خـــلالي، معـــوِّلاً علـــى حـــب النســـاء  ذلـــك الصـــديق ال
، ومن حسن حظ زوجي أنني ارتـديت عبـاءة الحيطـة قبـل أن أتسـلم للهدايا

   .تلك الهدايا المزعومة وإلا كان مصيره مرهون بيد الشيطان
  

ـــا أتحاشـــى النـــاس ـــواه .. توالـــت الأيـــام وأن ـــد زوجـــي محبـــتي في مث وتوسَّ
الأخــير، فصــار لزامــاً علــي خــوض غمــار الحيــاة، لكــني لم أفعــل شــيئا ســوى 

  . أبنائيالاختباء تحت عباءة 
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   ١ج عناكب
     

  !فكرة طرحتها وسرعان ما أصبحت قيد التنفيذ
لم يمر وقت طويل لتفتح أمامي غرفة بدت لي للوهلة 

فقد غطت أثاثها وأرضيتها ، الأولى أنها هجرت منذ دهر
خيوط عنكبوت أشعرتني  أتربة كثيفة، وتدلت من سقفها

  .بالاشمئزاز والنفور
  

ــالتعبير عــن اســتيائي، قالــت لي شــقيقة زوجــيوقبــل أن  هــذه : أهــم ب
غرفتي قبل أن أنتقل لبيت زوجي منذ زمـن لـيس ببعيـد، وهـذا الأثـاث ورثتـه 
عــن أمــي، إنــه قــديم بعــض الشـــيء لكنــه أنيــق ومــن الصــعب أن تجـــدي في 
هذه الأيام أثاثا يماثله رقيا ومتانة، لذلك صممت على الاحتفاظ بـه، كمـا 

  .ست الحبايب، رحمها االلهأنه يحمل رائحة 
  

لم أنطـــق بحـــرف لأني كنـــت أفكـــر في الطريقـــة الـــتي ســـتزيل كـــل هـــذه 
الأتربة وشبكات العناكب المنتشرة هنا وهناك، كنت على وشك اتخاذ قرار 
العـــــودة مـــــن حيـــــث أتيـــــت، لكنهـــــا فتحـــــت أحـــــد أبـــــواب خزانـــــة الملابـــــس 
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بـل أن ي، وقالـت قوأخرجت بعض الشراشف والأغطية ثم وضعتها بـين يـد
بعــد متنضــفيها هتبقــى زي الفــل بــإذن .. المنظــر ده ميخضــكيش: "تــودعني

  ".االله
  

لــيس أســوأ مــن هــذا المــأزق الــذي وضــعت نفســي فيــه، فلــم يكــن مــا 
قادني إلى هنـا سـوى تلـك الرغبـة الـتي تملكتـني في الانعتـاق مـن روتـين يـومي 

ت أحـد لم يرق لي، لأني لم أكن على استعداد للمكوث يوما إضافيا في بيـ
بســبب ضــيق الشــقة وكثــرة عــدد ســاكنيها ممــا يضــطرني إلى أشــقاء زوجــي، 

الوقوف في طابور طويل لأتمكن مـن دخـول الحمـام الوحيـد الـذي يسـتخدم  
كدورة مياه أيضا، فاقترحت أن أنتقل إلى شقة شـقيقه الآخـر الـذي يعـيش 
بمفـــرده، وهـــو رجـــل لطيـــف الطبـــاع، حلـــو المعشـــر، قليـــل الكـــلام، تكـــاد لا 

عر بوجــوده، كمــا أنــه يخــرج إلى عملــه مبكــرا ويعــود في وقــت متــأخر مــن تشــ
الليل، وđذا سيتوفر لي الوقت الكافي للراحة والعزلة، فأنا انعزالية الطبـع ولا 
أجيد اĐاملات مما يضـعني في حـرج إزاء حـديث زوجـة عـم أولادي الـتي لا 

تــــتم  تنفــــك تتحــــدث عــــن الرجــــل وكيفيــــة قصقصــــة ريشــــه أولا بــــأول، ثم تخ
ابنـــك علـــى مــــا تربيـــه وجـــوزك علـــى مــــا "كلامهـــا بمثـــل شـــعبي كررتــــه مـــرارا 

، وأنا لم أعود زوجي على شيء، بل هـو الـذي عـودني علـى طاعتـه "تعوديه
  .والتفاني في خدمته والحقيقة أنه يستحق ذلك

  

بشــقيقة زوجـــي، تلــك الأســباب مجتمعــة هــي الـــتي دفعتــني للاتصــال 
لأبلغها برغبتي في الانتقال إلى الشقة الأخرى بسبب الحرج الـذي أشـعر بـه 
جراء إقـامتي في هـذه الشـقة الـتي لا تتسـع لأهلهـا، وأني أشـكل علـيهم عبئـا 
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ــــت، والغريــــب أĔــــا لم تبــــد اســــتعدادها  بالتأكيــــد رغــــم كــــرمهم معــــي، فرحب
ــ ت بحاجــة إلى النــوم لاستضــافتي وأنــا لم أكــن أنتظــر عرضــا كهــذا، لأنــني كن

والاســترخاء لأن رحلــتي لم تكــن بالمســتوى المطلــوب، فهــذه هــي المــرة الأولى 
  .التي أسافر دون زوجي وبقية أبنائي

  
  

الشارع ترابي لم يرصف بعد، والمنطقة تعد مـن العشـوائيات، أي أĔـا 
لم تخضــع لقــوانين التخطــيط، وقــد شــيدت علــى منــاطق زراعيــة في الأصــل، 

للأشـباح، رغــم وجـود بعــض العمـارات المتفرقــة الـتي شــيدت فبـدت كمدينــة 
  .على غير ما نسق

  

في البدايــة شـــعرت بالانقبـــاض، لكنـــني مضـــيت فيمـــا أقـــدمت عليـــه، 
  .لأنني كنت متوترة وبحاجة إلى الراحة وهدوء الأعصاب

  

تقطعـت أنفاسـي وأنـا .. عند عمـارة تتكـون مـن خمسـة طوابـق توقفنـا
أخــــيرا إلى شــــقة متواضــــعة، لكنهــــا شــــديدة أرتقــــي الســــلم الإسمنــــتي لأصــــل 

الترتيب فشقيق زوجي، رجـل مـنظم، اعتـاد حيـاة العزوبيـة علـى مـدى عمـره 
الـــذي تجـــاوز الســـتين، كنـــت علـــى يقـــين مـــن أن الإقامـــة معـــه ســـتطيب لي، 

  .وهذا ما حدث بالفعل، لأنه أكرمني وأحسن استضافتي
  

بتحضـير طعــام كـان يسـتيقظ بـاكرا ويجهـز لي طعــام الإفطـار، ويقـوم 
ــــا عليهــــا ، تالغــــداء أيضــــا ــــدة الطعــــام مكتوب ــــى مائ بالهنــــا "اركــــا لي ورقــــة عل

  ".والشفا
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قضيت معظم النهار في إزالة خيوط العنكبوت والأتربة التي تغلغلـت 
في كل مكان، وعلى آخر النهار وبعد جهد ونوبات سـعال تكـررت مـرات 

ـــتراب الـــذي اســـتقر في شـــعابي أصـــبحت  ـــر ال زي "الغرفـــة إثـــر مـــرات مـــن أث
  ".الفل

بعد منتصف الليل بقليل حضر شـقيق زوجـي حـاملا أكيـاس فاكهـة 
  .وحلوى، وبعد مراسيم الضيافة والترحيب، ذهبت إلى النوم

  

اســـــتلقيت بجـــــواره، وقبـــــل أن .. كـــــان ابـــــني يغـــــط في ســـــبات عميـــــق
أستغرق في النوم الذي سارع بالإطباق على جفني تلقيت لطمة بالوسـادة، 

فزعــة، كانـت الوســادة تغطــي وجهــي، وكـأن الــذي لطمــني đــا فتحـت عيــني 
  .أفلتها من يديه حال استيقاظي وفر هاربا

ترى من الذي ! لا أحد.. أرسلت بصري ليجوس أرجاء الغرفة
  فعلها؟

خرجت أمشي على رؤوس أصابعي، وعلى مقربة من باب غرفة 
شقيق زوجي وقفت أتنصت، فلقد ساورني الشك في أنه هو من فعل 

ك، لكن سرعان ما تبددت شكوكي حينما اخترق أذني صوت شخيره ذل
المتصاعد، فرجعت إلى غرفتي يرافقني فزعي ورعدة استقرت في جسدي ولم 

  .تبرحه طوال ساعات الليل
  

عبثــا أحــاول تفســير مــا حــدث، لم تكــن ēيــؤات، ومــا كــان حلمــا،  
ون راجعـت نفسـي عشـرات المـرات، ربمـا يكـ.. كانت ضـربة شـديدة، آلمتـني

ابني مـن فعلهـا، لكـن كيـف؟ حينمـا اسـتيقظت كـان نائمـا في نفـس الوضـع 
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الذي رأيتـه عليـه قبـل أن أخلـد للنـوم، والوسـادة كانـت ملقـاة علـى وجهـي،  
كيــف يضــربني đــا ثم يعــود إلى وضــعه đــذه الســرعة دون أن أشــعر بحركتــه؟ 
ثم ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ استبعدت هذا الاحتمال ووضعت بدلا منـه 

  .احتمالات أخرى
  

ربما يكون عمـه قـد فعـل هـذا وخـرج مسـرعا قبـل أن أسـتعيد صـوابي، 
ـــه  ثم ادعـــى النـــوم بـــأن جعـــل صـــوت شـــخيره يتعـــالى ليـــوهمني بأنـــه نـــائم، لأن
بالتأكيد كان قد خمن بأني سأقف عند بابه لأتأكد إن كان هـو مـن فعلهـا 

الغرفــة  أم لا، لكــني اســتبعدت هــذا الاحتمــال أيضــا حــين تــذكرت أن بــاب 
كــان مغلقـــا مـــن الــداخل فكيـــف ســـيخرج đــذه الســـرعة دون أن أشـــعربه ؟ 

  وكيف دخل من الأساس؟
  

ا من الليل على هذا الحال حتى أطبق النـوم علـى  ً وهكذا قضيت جزء
  .جفني من جديد

لطمـة ثانيـة .. من ذا الذي سهر الليل ليحرم جفـني الوسـن.. يا إلهي
ير، لا حظــت اختفــاء الوســادة أشــد مــن الأولى، بفــزع انتصــبت فــوق الســر 

التي كانت تحت رأسي، بحثت عنها فوجـدēا ملقـاة علـى الأرض علـى بعـد 
  .متر تقريبا من سرير نومي

  

لم أخرج هذه المـرة خـارج الغرفـة، لأني كنـت علـى يقـين أن الرجـل لا 
  .علاقة له بما يحدث، وعلي أن أكتشف سر هذا الأمر بنفسي
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لى الشرفة، مـددت نصـف جـذعي توجهت إلى الباب الذي يفضي إ
لأستكشف المكان، على يسـاري ارتفـع سـور يسـيج مزرعـة شاسـعة عرفـت 
فيما بعد أĔا تسمى مزرعة السيد مرعي، وعلى يميني امتدت أرض شاسعة 
صــــارت مرتعــــا للكــــلاب الســــائبة الــــتي تقطــــع الطريــــق علــــى المــــارة أحيانــــا 

  .فتفزعهم وتشعرهم بالرعب
  

د المـارة ليسـير بجـواري عنـد عــودتي إلى اسـتنجدت أكثـر مـن مـرة بأحــ
البيت مساء، لأنني كنت أصاب بالذعر حين ألمح عـن بعـد التجمـع الـذي 
يضم أكثر مـن خمسـة كـلاب، وأنـا أجهـل مـا يدبرونـه، وأخشـى ردة فعلهـم 

  .إذا ما مررت đم
  

هذه المنطقة غريبة، مريبة، فلقد علمت في وقت لاحق، أن العمـارة  
تي قتـل، فقـد قتـل رجـل متـار مـن عمارتنـا شـهدت جـريمالتي تقـع علـى بعـد أ

، وقتـل ابنــه علــى أيـديهم أيضــا بعـد اكتشــافه ســر وعشــيقها زوجتـه علـى يــد
اختفاء أبيه، قبل أن أغادر الشرفة بقليل، وبينما كنت أمد نصف جسدي 
خارج السـياج الحديـدي شـعرت بأيـد خفيـة تحـاول دفعـي فتشـبثت بـالقوائم 

  .الغرفة، وأنا أحاول استرداد أنفاسي بصعوبة بالغةالحديدية ثم هرعت إلى 
  

  ما الذي أتى بي إلى هنا وماذا ينتظرني بعد؟.. يا إلهي
ــــا لأني شــــعرت بارتطــــام جســــدي  ــــة لم يكــــن الوضــــع مطمئن في الغرف

شــيء غــير مرئــي لكــني أحسســت بــه وأكــاد أجــزم أني اخترقتــه  .. بشــيء مــا
  .كما يخترق الماء قطعة إسفنج هذا ما شعرت به
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قضــيت مـــا تبقــى مـــن الليــل في قـــراءة المعــوذتين وترتيـــل آيــة الكرســـي 
  .وبعض آيات من الذكر الحكيم

أقلقتـــني القشـــعريرة الــــتي انتابـــت جســـدي وأرعبــــني الصـــوت المتقطــــع 
الـذي كـان يــأتيني مـن عمــق سـحيق، فقمــت بلـف جســدي بأحـد الأغطيــة 

  .حتى أستره من نظرات ذلك الكائن الذي يراقبني ولا أراه
  

ــــى عنــــ ــــق ثم صــــحوت عل ــــوم عمي د شــــروق الشــــمس اســــتغرقت في ن
صــوت ولــدي الــذي نــال مــن النــوم مأربــه، فاســتيقظ نشــيطا، فاتحــا ذراعيــه 

  .للنهار، بينما أنا ألتحف الخوف وتعب السهاد
  :سألته بحنو

  ـــ هل نمت جيدا ليلة أمس؟
  .ـــ نعم

  ـــ هل حلمت بشيء؟
  .ـــ لا

  ـــ أتشعر بالراحة هنا؟
  .ـــ أجل

  ـــ أيهما أفضل هنا أم هناك؟
  ـــ هنا طبعا 

  ـــ وما الفرق؟
  .ـــ الشقة هناك صغيرة، أما هذه فكبيرة وتطل على الأهرامات

  ـــ كيف عرفت؟
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  .أريد أن أذهب إلى هناك.. ـــ خرجت إلى الشرفة فرأيتها
  :أمسكت كتفيه بكلتا يدي، ورحت أهزه بعنف

  .ـــ إياك أن تفعل هذا مرة أخرى
  فعل ماذا؟ـــ أ

  هل فهمت؟.. ـــ لا تخرج إلى الشرفة مرة أخرى
  .ـــ فهمت ماما

  

لم أفكــر في مغــادرة الشــقة علــى الــرغم مــن الرعــب والتــوجس اللــذين 
أكابــدهما، كنــت مصــرة علــى اكتشــاف ســر تلــك الأحــداث الــتي اســتمرت 
علـى مـدى عشـرة أيـام متتاليـات، أرهقــني خلالهـا السـهر، لكنـني كنـت أنــام 

  .ففي النهار لا أثر لما يحدث ليلا على الإطلاقĔارا، 
  

في إحدى الليالي وفي لحظـة إطبـاق جفـني علـى النـوم الـذي كنـت في 
أمس الحاجة إليه، اخترق عيناي ضوء انبجس من قلب العتمـة الـتي كانـت 
تغلــف المكــان، فتحــت عيــني مندهشــة لأجــد النــار قــد أمســكت بالســتائر 

، ســحبت ابــني فاســتيقظ فزعــا، هرعــت وامتــدت إلى الأثــاث الــذي يجاورهــا
لا .. لا نــيران.. مترنحــا، يــا للحــرج.. إلى غرفـة عمــه مســتغيثة، فخــرج حافيــا

  اللعنة ما الذي حدث؟.. أثر لاحتراق
  

اعتـــذرت منـــه وبـــررت فزعـــي بـــأنني أعـــاني مـــن كـــوابيس ليليـــة بســـبب 
تغيير المكان، لأنني لم أكن أنوي إخباره بما يحـدث لي حـتى لا أعكـر صـفو 

  .لياليه التي تنعم بالسلام
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في الصــباح توجهــت إلى الخطــوط الجويــة وأكــدت حجــز العــودة لأني 
اكتفيــت đــذا القــدر مــن الخــوف والمعانــاة، كمــا أنــني كنــت علــى يقــين مــن 

  .توصلي إلى السر الذي يقف وراء تلك الأحداث
  

في الليلة الأخيرة غادرت الغرفة حاملة معي الوسائد والأغطية لأنام 
الأريكة في الصالة، والغريب أنني نعمت بنوم هادئ هانئ فتأكدت على 

  .مما ذهب ظني إليه
  

قبل أن أغادر الشقة عائدة إلى بلادي دخلت إلى الغرفة التي 
  :قضيت فيها لياليَ سوداء، ورحت أتكلم بصوت مسموع

  

ـــ أعتذر عن اقتحامي لخلوتكم، ربما أكون قد سببت لكم بعض الإزعاج، 
كم لي كان أمض، فلقد حرمتوني النوم والراحة طوال تلك لكن إزعاج

الأيام، أعرف أنكم اتخذتم من هذه الغرفة مأوى لكم، لكنني لم أكن أعلم 
أنكم تضيقون بالزائرين إلى الحد الذي يجعلكم تعرضونه للتهلكة وفقدان 
الأمان، على أي حال سأغادركم الآن لتنعموا بالراحة وتستمتعوا بخلوتكم 

أفسدها وجودي، تقبلوا أسفي واعلموا أنني لم أكن أرغب في التي 
  .إيذائكم أو إيذاء نفسي لأني لم أكن أعلم بوجودكم من الأساس

  

بعد أعوام عدت إلى هذه الشقة بصحبة عائلتي لنعاني جميعا مما 
  .عانيته بمفردي ولنفس الأسباب
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  ٢ج عناكب            
   

الشــارع أمــامي فبــدا لـــي الطريــق المعبــد أكثــر أمانـــا امتــد 
وألفــــة، وأنــــا أتطلـــــع إلــــى العمـــــارات الشــــاهقة المتراصـــــة 
والمحــال التجاريــة والمقــاهي التــي جعلــت المكــان يضــج 

  .بالحياة
  

كــان لابــد أن يحــدث هــذا التغيــير، فعشــرة أعــوام مــدة كافيــة لتحويــل 
عــن غــيره مــن الأحيــاء هــذه المنطقــة العشــوائية إلى حــي متكامــل لا يختلــف 

التي خضعت للتخطـيط الإداري السـليم، حـتى أن الكـلاب السـائبة لم يعـد 
لها أثر فيه، فالشارع يعج بالمارة ليل Ĕار، وهذا ما جعـل قلـبي يطمـئن لهـذه 
الزيــارة الــتي ستســتغرق وقتــا أطــول مــن زيــارتي الســابقة الــتي اتســمت بــالقلق 

  .والأرق وعدم راحة البال
  

  

اختلفت الشقة كثيرا بعـد أن رممـت وطليـت جـدراĔا بـاللون الأبـيض 
فبــــدت لي أكثــــر اتســــاعا بعــــد أن طالتهــــا يــــد التغيــــير، والحقيقــــة أن شــــقيق 
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زوجي هو من قام đذا التغيير فور علمه بموعد زيارتنا، فأشرف على عملية 
  .الترميم والطلاء بنفسه، ولا شك أنه أنفق على هذه العملية الكثير

  

ددت قليلا قبل الدخول إلى الغرفـة الـتي حـرمني سـاكنوها مـن النـوم تر 
وكــــادوا يفقــــدونني عقلـــــي ذات يــــوم، لـــــولا أنــــني تمســـــكت برباطــــة جأشـــــي 

  .وقاومت ألاعيبهم حتى غادرēم بسلام
  

لا أثر لأتربة أو خيوط عنكبوت، شد انتبـاهي أثاثهـا .. الغرفة نظيفة
  .لكئيب الموغل في القدمالإيطالي الصنع الذي حل محل ذلك الأثاث ا

  

، قلـــت محدثـــة نفســـي ثم خرجـــت "إذن ســـننعم بنـــوم هـــادئ وهـــانئ"
  .لأتفقد أحوال أبنائي

كانوا يفرغون محتويات حقـائبهم في الغرفـة اĐـاورة لغرفـة نومنـا، فيمـا 
  .جلس والدهم مع شقيقه جلسة حميمية مطولة بعد فراق دام أمدا طويلا

  

مـن غرفتنـا، انتبهـت إلى ذلـك وأنـا كانت غرفة الأبناء أكـبر مسـاحة 
أتفحصـها بعنايـة، فلـم يتسـن لي رؤيتهـا مـن الـداخل في المـرة السـابقة، لأĔــا  

  .كانت مغلقة
مــرت الأيــام الأولى بســلام حــتى أنســتني مــرارة الأيــام الــتي عشــتها في 
هذه الشقة التي لا يعرف سرها أحد غـيري، وفجـأة بـدأت الظـواهر تتجلـى 

  .وعلى مسمع ومرأى من الجميعلكن بشدة هذه المرة 
  

بعد حفـل ليلـي đـيج، أقمنـاه بمناسـبة عيـد مـيلاد أحـد أبنـائي، وبعـد 
انصـراف الضـيوف ذهبنـا إلى غـرف النـوم مجهـدين، وبينمـا كنـت أقـوم بإزالــة 
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آثار المكياج عن وجهي، سمعت صوت هدير مـاء في الحمـام، توجهـت إلى 
  .غرفتيأغلقت صنبور الماء ثم عدت إلى .. هناك فورا

  

كان زوجـي لا يـزال مسـتيقظا، طلـب مـني إطفـاء المصـباح، وقبـل أن 
ـــة تعلـــو وجهـــي  ـــه، فتوجهـــت إلى الحمـــام ثاني ـــزر عـــاد الصـــوت ذات أكـــبس ال
الدهشـــة، وفيمـــا كنـــت أحـــاول إغـــلاق الصـــنبور، خـــيم علـــى جســـدي ظـــل  

لم يســمعني .. صـرخت.. هــرب الظـل ..كثيـف، ظننتـه ظــل زوجـي، التفـت
  .الغرفة مرتعدةأحد، فهرعت إلى 

  

كان زوجي نائما حينها، استلقيت على السرير وأنا أحاول استرداد 
  .أنفاسي التي هربت مني لحظة رؤيتي لذلك الظل العملاق

  

لا أعرف ما الذي جعلني أستدعي جدتي في تلك الليلة لأصغي 
  .إلى أحاديثها التي مر عليها سنوات طوال

  

ي تتحدث عن البيوت كنا نلتف حولها ونصغي إليها بفزع وه
  .الذي يخرج من الخرائب ليفزع الناس ) الطنطل (المسكونة، وعن 

  

قالت إن هنالك مخلوقات تعيش معنا جنبا لجنب منذ القدم وإلى 
الآن، لكننا لا نستطيع رؤيتها، بينما هي ترانا بوضوح، وإĔا كما بني 

  .البشر، فيهم الصالح والطالح
  

ت ما هي إلا تخاريف، أو ثقافة جيل لماذا نظن أن أحاديث الجدا"
  "آمن بالخرافات؟
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ترى من أي الفئتين يكون هذا العملاق؟ هل هو ضار أم نافع؟ 
  ".رباحفظنا يا"لمروعة يبدو أنه ضار، من أساليبه ا

  

  .. ابنتي تصرخ.. بابا، آه.. ماما .. صرخات مدوية
  . هرعنا إلى الغرفة اĐاورة.. استيقظ والدها فزعا

  :وهي تتنشجقالت 
  

ـــ ارتفع السرير إلى أعلى وكاد أن يلامس السقف، ثم سقط فجأة على 
  الأرض، كيف حدث هذا يا أبي؟ ما الذي حدث يا أمي؟

  

ماذا أقول لهم؟ هل أخبرهم بحقيقة ما يحدث وأصيبهم بالرعب أم 
  أصمت؟
  .فضلت الصمت على أن أتفوه بكلمة أجهل عواقبها 

روعهــا، لكننــا فشــلنا وفشــلت محاولتنــا  حاولنــا جاهــدين أن Ĕــدأ مــن
في ēدئـــة أخويهـــا اللـــذين أصـــيبا بعـــدوى الخـــوف ممـــا اضـــطرني إلى المكـــوث 

  .معهم حتى الصباح
  

ـــــد عـــــادوا مجـــــددا" ـــــت .. هـــــا هـــــم ق ـــــا في هـــــذا البي أي مصـــــير ينتظرن
  "المشؤوم؟

تمكنت من ēدئة الجميـع في تلـك الليلـة المروعـة، لكـني لم أتمكـن مـن 
  . كنت أخشى ما لا يحمد عقباهēدئة نفسي، لأني

  

ــــا الشــــقة صــــباحا،  ــــة تخللهــــا بعــــض الهــــدوء، فقــــد غادرن الأيــــام التالي
الســياحية، وهنــاك تمكنــا مــن محــو مــا علــق في " ذهــب"متجهــين إلى مدينــة 
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نفـوس أبنائنــا مـن فــزع، ممــا دفعـني للقيــام بمغــامرة طائشـة كــادت أن تعرضــني 
لمفـاجئ الــذي بلـغ أقصــى لأزمـة صـحية خطــيرة بسـبب ارتفـاع ضــغط الـدم ا

  .درجاته أثناء توغلنا في مياه البحر الأحمر
  

ـــرام ونحـــن نقـــوم بمطـــاردة   ـــة كانـــت الأمـــور تســـير علـــى مـــا ي في البداي
ـــة المختلفـــة الأنـــواع والأشـــكال، ونســـتمتع بمشـــاهدة الشـــعب  الأسمـــاك الملون
ـــاي فجـــأة وشـــعرت بصـــعوبة في  المرجانيـــة الرائعـــة الجمـــال، ثم جحظـــت عين

وقـــــد تنبـــــه لـــــذلك أحـــــد الغواصـــــين الـــــذين كـــــانوا يرافقوننـــــا، فقـــــام التـــــنفس 
بـإخراجي مــن الميــاه علــى الفــور، ثم أجريـت لي إســعافات أوليــة قبــل أن يــتم 
نقلــي إلى المركــز الطــبي لأخضــع لعــلاج دام يــومين متتــاليين، أصــيب خلالهــا 
أبنـائي وزوجــي بالـذعر وبتأنيــب الضــمير، لأنـني قمــت بتلـك المغــامرة المميتــة 

زولا عند رغبتهم، أما أنا فقد تحاملـت علـى نفسـي وأصـررت علـى مغـادرة ن
المشفى، لأجنب أسرتي الخـوف والقلـق وأعيـدهم إلى أجـواء المـرح الـتي كـانوا 
ينعمـون đــا، وقـد تمكنــت مــن ذلـك بالفعــل، حــتى أنـني نســيت أو تناســيت 
قلقــي مــن احتمــال تعرضــنا إلى مــا هــو أســوأ، إذا مــا عــاودت تلــك القــوى 

  .فية ترويعنا حال عودتنا إلى ذلك البيت المريبالخ
  

كل شيء على ما يرام، الليلة الأولى مرت بسلام، والثانيـة أيضـا، لا 
شيء سوى الحديث عن تلك المدينة الساحلية الجميلـة والرغبـة في الـذهاب 

  .إليها مرة أخرى في أقرب وقت
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وهـو لكن هنالك شيء ما استرعى انتبـاهي في صـباح اليـوم الثالـث، 
وجــــود الخيــــوط العنكبوتيــــة الــــتي تــــدلت مــــن زوايــــا الغــــرف وســــقوفها، وقــــد 

  .أدهشني تناميها đذه الكثافة خلال بضعة أيام
  

قمــت بإزالــة الأنســجة العنكبوتيــة مــن جميــع أركــان البيــت، وطــاردت 
ــــة  بعــــض العناكــــب الفــــارة حــــتى قضــــيت عليهــــا، وبينمــــا كنــــت أقــــوم بعملي

غريبـــا كـــاد أن يفقـــدني صـــوابي، ثـــوب ابنـــتي التنظيـــف والإزالـــة، لمحـــت شـــيئا 
يحترق، يا للهـول، مـن ذا الـذي يريـد إحـراق قلـبي، أكـاد أشـك بأĔـا مـؤامرة 
تحاك ضدي بالتحديد، لأنني المتسبب الأول في زعزعـة أمـن واسـتقرار تلـك 

  .المخلوقات التي استوطنت ذلك البيت منذ أعوام
  

همت مساحة صغيرة đدوء وبحرص شديد قمت بإخماد النار التي الت
من ثوب ابنتي، لكنني بالتأكيد لم أتمكن من إخماد ثورة الفـزع الـتي أصـابت 
الجميــع، ممــا اضــطرني إلى مصــارحتهم والكشــف عمــا أخفيتــه عــنهم، فقــرر 
زوجــي إĔــاء الزيــارة والعــودة إلى بــلادي، لكــن الأمــر لم ينتــهِ بعــد، فســوف 

نــدما قــرر زوجــي العــودة تســتأنف تلــك القــوى مــا بدأتــه معنــا بعــد أعــوام، ع
 .إلى بلاده والإقامة في هذه الشقة بالتحديد

   

كائن اسطوري عملاق، يسكن الخرائب و يخرج ليلا ) الطنطل( 
ليفزع الناس ، كان الأجداد يخافون منه ويؤمنون بوجوده ، والاسم مأخوذ 

  .من الأساطير السومرية 
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  ٣ج عناكب
  

ــر تشــييد ثمــة تغييــر واضــح الملامــح طــرأ علــى  الشــارع إث
مبنـــى ضـــخم مــــنح الحـــي شـــهرة واســــعة، وســـمة جعلــــت 
الحياة مختلفـة بعـض الشـيء بسـبب الأعـداد الكبيـرة مـن 
الشباب والشابات الذين كانوا يقفون لساعات طويلة فـي 

  .انتظار لحظة السماح لهم بدخول المبنى
  

يطلق على هؤلاء الشباب مصطلح مجاميع، وهذه اĐاميع لها وظيفـة 
وكثـيرا مـا  .. ية ومهمة، حيث إĔـم يشـتركون في معظـم الـبرامج الترفيهيـةحيو 

كنا نسمع أصوات صـفيرهم وضـحكاēم العاليـة أثنـاء تصـوير تلـك الـبرامج 
ــــاة مــــن أكــــبر وأهــــم  ــــا، وتعــــد هــــذه القن ــــاة اĐــــاورة لعمارتن في اســــتوديو القن

  .القنوات الفضائية العربية على الإطلاق
  

ــا جميعــا علــ كمــا كنــا ) العفاريــت(ى مصــيرنا في شــقة وهكــذا اطمأننّ
نطلــق عليهــا، حيــث إن الهــرج والمــرج والأصــوات العاليــة منحتنــا الراحــة رغــم 
الضجيج، ولم يعد هناك ما يقلقنا، لأن معلوماتنا تفيد بأن تلـك الكائنـات 
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ــــة والمهجــــورة،  ــــل إلى الأمــــاكن النائي لا تقــــترب مــــن الأمــــاكن الصــــاخبة وتمي
لا ينقطــع صــفيرهم وصــراخهم ليــل Ĕــار ويســتمر إلى  وهــؤلاء اĐــانين الــذين

ســاعات متـــأخرة مــن الليـــل، ربمـــا يجــبروا نصـــف ســـكان الحــي علـــى مغـــادرة 
منازلهم بسبب أصواēم العالية، فما بالك بكائنات تميـل إلى الهـدوء والعزلـة 
حسب مـا يقـال، انتهـى الأمـر إذاً وصـرنا قـاب قوسـين أو أدنى مـن السـلام 

  .والاستقرار
  

شــيء علــى الإطــلاق يشــي بحــدوث أمــر مــا، فالحيــاة تســير بــوتيرة لا 
الــذي يصــل إلينــا " الروبابيكيــا"واحــدة، نســتيقظ صــباحا علــى صــوت بــائع 

من خلال مكبرات الصوت، وننام ليلا رغـم الضـجيج، فلـيس ثمـة مـا يشـير 
إلى أن البيــت لا يــزال مســكونا بمخلوقــات تــأبى الرحيــل رغــم مــا طــرأ علــى 

  .متغيرات الشقة والحي من
  

يبـدو أن ابنـتي قــد وقعـت منــذ زمـن في شــباك أحـدهم، وربمــا هـو مــن 
وقـــع في شـــباكها لم أعـــد أدري، لأنـــه لا ينفـــك عـــن محاولـــة الاقـــتراب منهـــا 
وملامسة جسدها الغض متى تسنى له هذا، وما إن يعلو صوت ابنتي حـتى 

  .تخفت جميع الأصوات مهما كانت حدēا
  

لبثنــا علــى هــذا الحــال لــزمن لــيس بالقصــير، كانــت ابنــتي تعــاني أكثــر 
من أي فرد من أفراد أسرتنا، لأĔا كانت تتعرض لمواقف لا يمكن لأحـد أن 

ـــو جـــزءا يســـير منهـــا، قالـــت لي يومـــا ـــه يحـــاول أن يتحـــدث : "يتحمـــل ول إن
معـي، لكــني أبــدأ بالصـراخ حالمــا أسمــع همهماتـه، أتعــرفين يــا أمـي إنــه حــاول 
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ضـــا الظهـــور أمـــامي، لكـــني توســـلت إليـــه ألا يفعـــل، ففـــي إحـــدى المـــرات أي
انبثقــت مــن قلــب العتمــة عــين حمــراء لا تشــبه عيــون بــني البشــر، فصــرخت 
بكل ما أوتيت من قوة، لكنه لم يحاول الظهور ثانيـة وهـذا مـا جعلـني أوجـه 
له رسالة شكر كتبتها على المرآة، فكتـب هـو أيضـا، أنـت تقمعـين رغبـاتي، 

  ".لا بأس سأرضخ لرغباتك حتى تطلبين بنفسك ما تخشينه الآنلكن 
  

لا أخفيكم سـرا، أصـابني الفـزع وأنـا أسـتمع لحـديث جعلـني في حـيرة 
من أمري، فلقد اĔالت علـى رأسـي تسـاؤلات ولـدت الكثـير مـن المخـاوف 

تــرى هــل ابنــتي مريضــة وتنتاđــا الوســاوس والخيــالات، أم أن مــا أفصــحت "
ة يصعب علـيّ تصـديقها، وفي الحـالتين كـان ينبغـي أن عنه حقيقي إلى درج

ألجأ إلى أحد خيارين، إما أن أعرضها على طبيب نفسي أو أستعين بأحـد 
المشـايخ الــذين يمتلكــون القـدرة علــى التعامــل مـع هــذه الكائنــات، لكنــني لم 
أفعل شيئا مما دار في مخيلتي لأني انشـغلت بخطبـة ابنـتي المفاجئـة وقـد لاقـت 

ول، ممــا جعلــني أضــغط علــى والــدها وأنتــزع موافقتــه انتزاعــا أمــلا في مــني القبــ
  .أن يضع الارتباط حدا لهذا الكابوس المفزع

  

غادرت ابنتي البيت، صار لها بيتا جديدا وحيـاة بـدت لي لوهلـة أĔـا 
تحظـى بـالأمن والأمـان، كـان هنـاك مـا جاهـدت لتخفيـه عـني، حـتى زوجهــا 

قررا الطلاق، ولم يكن بوسعي إقناعهمـا  لم يفكر بأن يخبرني بشيء، وفجأة
التخلي عن فكرة الانفصـال، نظـرا للمعانـاة الـتي أرهقـت زوجهـا علـى مـدار 

  .سنة كاملة، ولم يثنهما الحمل عن تنفيذ هذا القرار
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ــــــى صــــــوت : قــــــال لي زوجهــــــا ــــــت أســــــتيقظ فزعــــــا عل ــــــة كن في البداي
حـــاجز  صــرخاēا، ثم بـــدأت أشـــعر بوجـــوده حـــين ينــدس بيننـــا محـــاولا إقامـــة

يفصــل بيـــني وبينهـــا، وكثــيرا مـــا كنـــت أرى بـــأم عيــني جســـدها وهـــو يتحـــرك 
صــعودا وهبوطــا في حركــة أعــرف تمامــا أســباđا، وكنــت أدرك مــا يحــدث في 
وجودي من خلال تقطع أنفاسها، هل يرضي هذا أحـد؟ ناهيـك عـن تغـير 
ملامحهـــا الـــتي تصـــل إلى حـــد البشـــاعة كلمـــا حاولـــت الاقـــتراب منهـــا، بـــت 

لي أم لــه، ســأترك لــك .. بحملهــا، تـرى لمــن ينتســب هــذا الجنـين أشـك حــتى
  .الحكم وأرجو أن يكون عادلا

  

الصـــدمة شـــديدة لا محـــال وقاســـية علـــى كـــل فـــرد مـــن أفـــراد الأســـرة، 
ــــا حاولنــــا أن نتقبــــل الأمــــر ونلتــــف حــــول ابنتنــــا الــــتي صــــممت علــــى  لكنن

ف في الاحتفــاظ بــالجنين رغــم تخلــي زوجهــا عنهــا وعنــه، ولم تقــف أيــة ظــرو 
ـــود أشـــبه بنســـخة   ـــد، وكانـــت المفاجـــأة أن المول ـــه أن يول وجـــه مخلـــوق قـــدر ل
كاربونية عن أبيه ،قد يكـون لهـذا التشـابه أثـر علـى الوالـد الـذي أحـس بـأن 
الطفل قطعة منه، لكن هذا لم يغير مـن الأمـر شـيئا، وهكـذا انضـم لأسـرتنا 

  . عنصر جديد أدخل في نفوسنا الكثير من البهجة
  

والســـكينة علـــى حياتنـــا لمـــدة عـــامين ونصـــف العـــام، لا  خـــيم الهـــدوء
شيء أجمل من حياة تتسم بالهدوء، لم يحـدث خـلال تلـك الفـترة مـا يعكـر 
صـــفو أيامنـــا وفجـــأة انطلقـــت صـــرخة مدويـــة، يـــا االله حفيـــدي يصـــرخ هـــذه 
المــرة، انتزعتــه مــن بــين يــدي ابنــتي وأنــا أقــرأ المعــوذات، كــان يرتجــف ويصــرخ 

وكلمــا نظــر إلى تلــك الزاويــة  ) بــوبي(حــد زوايــا الغرفــة بفــزع وهــو يشــير إلى أ
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كلمــا تعــالى صــراخه واتســعت عينــاه، تــرى مــا الــذي يــراه في تلــك الزاويــة، 
  .لست أدري، لكنني خمنت أنه يرى كائنا غريبا وصفه بالبوبي لأنه أفزعه

  

احتضنت حفيدي بقوة خشية عليـه مـن السـقوط، كـان يصـرخ علـى 
هيـــا اخرجـــوا مـــن هـــذه : ر، صـــرخت أنـــا أيضـــانحـــو هســـتيري أصـــابني بـــالتوت

  . الغرفة اللعينة ثم ذهبت به إلى الغرفة اĐاورة، ولحق بي الجميع إلا ابنتي
  

لم أنتبــه لغياđــا لأني كنــت أتــابع مشــهدا لا أجــد لــه توصــيف، كــان 
زوجــــي وأبنــــائي يتصــــرفون علــــى نحــــو غريــــب زاد ني هلعــــا، إĔــــم يتعرضــــون 

  .ي، وأنا عاجزة عن فعل أي شيءلاعتداء من قبل عدو غير مرئ
  

توقفــت حشــرجات الطفــل وهــدأ نبضــه ثم غفــا وكــأن شــيئا لم يكــن، 
وضــعته في ســريري اســتعدادا للقيــام بــردة فعــل قــد توقــف الحــرب الــدائرة بــين 

  .الطرفين، لكن ابنتي سبقتني لتحسم الأمر
  

و لم يــتمكن والــدها مــن ، انــدفعت ابنــتي نحــو الشــرفة بســرعة جنونيــة
لأنــه كــان يــذود عــن ولديــه، وفجــأة توقــف كــل شــيء، إلا صــراخنا إنقاذهــا 
  .والعويل

هرعنا إلى الشرفة لنستطلع الأمر، لم تكن الشمس قد أشرقت بعـد، 
لكــن الضــوء كــان يعــم المكــان، لفــت انتباهنــا دخــان كثيــف كــان يخــرج مــن 

القطـط يسـير في موكـب  جميع منافذ البيت، في أسفل العمارة كان جمع من
 .مهيب ولم نجد أثرا لابنتي قط
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